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شبهات المعاصرين حول تفسير قصة يوسف علية السلام

ریحينواف مزید حسن الس/ د
دكتوراه الشریعة الإسلامیة
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ملخص البحث

من ینظر في التفاسیر المعاصرة یجد ھناك أقولا أصبحت دخیلة على آراء المفسرین بل 
وتسللت لتصبح جزءا منھ ، والدخیل ھو التفسیر الذي لا أصل لھ في الدین على معنى أنھ تسلل 

الزمن بفعل مؤثرات معینة بعد وفاة الرسول إلي رحاب تفسیر القرآن الكریم على حین غفلة من 
: الكریم ، وھذه المؤثرات ذات جانبین 

ویتمثل في أعداء الإسلام من الیھود والنصاري والشیوعیین الموجودین : جانب خارجى )١(
الذین أرادوا أن یفسدوا الإسلام ویشوشوا علي تعالیمة ویظھروه أمام العالم في صورة 

لأمجادھم الغابرة وذلك بدس خرافاتھم وأباطیلھم حول القرآن غیر لائقة بھ ، انتقاما 
. الكریم قاصدین من وراء ذلك فتنة المسلمین في دینھم وتشكیكھم في كتاب ربھم 

ویتمثل في طوائف معینة انتسبت إلي الاسلام زورا ً ولكنھا في الحقیقة : وجانب داخلى )٢(
–من ھذا أدلت ھذه الطوائف بدلوھا تمت بصلة وثیقة إلي أعداء الإسلام السابقین ، و

في التشویش علي القرآن الكریم بنشر الخرافات والأباطیل حولھ ، وتفسیره –أیضا 
من الیھود –تفسیرا ً كلھ تحریف تمشیا ً مع المخطط الھدام الذي رسمھ أعداء الإسلام 

في للقضاء علي الإسلام وتحطیم عقائده وتعالیمھ –والنصاري والمجوس وغیرھم 
. النفوس 

: وأبرز المعلومات الواردة في قصة یوسف -
ًكثرة الروایات الإسرائیلیة التي الصقت بیوسف علیھ السلام نظرا ؛ لأنھ نبي بني اسرائیل فھو -١

. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراھیم وأبعادھا عنھ وبیان الرأي الصحیح 
ًملا بما علم من آبائھ واجداده الأنبیاء أن یوسف علیھ السلام قد شب علي أكمل الأوصاف ، عا-٢

. علیھم الصلاة والسلام 
. الإیمان بالمبدأ یسھل ملاقاة الصعاب ومواجھة العواصف -٣
. الالتجاء إلي الله عند الابتلاء ، فقد اعتمد یوسف علي الله تعالى في كل شدة ألمت بھ -٤
اح رئیس الخبازین ورئیس السقاة الدعوة إلي الله بمبدئھ الذي اعتقده ، فاغتنم الفرصة واجت-٥

. فأخذ یدعواھما إلي دینھ 
. رفضھ الخروج من السجن حتى یثبت براءتھ -٦
. ضرب یوسف المثل الأعلى في كثیر من أنواع الصبر -٧
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والرأي السلیم في وقع النبأ علي یعقوب علیھ السلام ، ونوع الدم الذي جاءوا إلیھ بھ ، ھو ما -٨
قول یعقوب علیھ السلام ، قال بل سولت لكم انفسكم أمرا ً فصبر أخبر بھ القرآن الكریم من

. جمیل أي بل سولت لكم أنفسكم أمرا ً غیر ما تفترون 
ولم یبین القرآن الكریم اسم الذي اشتراه من السیارة في مصر ولا منصبھ ، ولا اسم أمراتھ -٩

وتھذیب وللمفسرین لأن القرآن لیس كتاب حوادث وتاریخ ، وإنما قصصھ حكم ومواعظ وعبر
. أقوال في اسم أمرأة العزیز ، وأسم ملك مصر ، لیس للقرآن شأن فیھا 

القرآن السلیم في الھم الذي حدث أن ھمتھ علیھ السلام بما امتنع لوجود البرھان عنده ، -١٠
وھو حرصھ على الطاعة ، واستمساكھ بآداب آبائھ ، وبأخلاقھم الزكیة الطاھرة ، ولا یقال 

، وھم بھا لا یصلح جوابا ً لأن لولا لھا الصداره ولولا حرف امتناع لوجود ، امتنع أن قولھ 
. الھم لوجود البرھان 

القول الصحیح في شاھد یوسف أنھ كان رجلا ً للحدیث الذي رواه البخارى فظاھر النص -١١
مت لھ القرآني یفید أن الشاھد كان رجلا ً وأن لفظ الشاھد لا یقع في العرف إلا علي من تقد

. معرفة بالواقعة وإحاطة بھا 
" وأنكر بعد أمة " القول الصحیح في مدة السجن أنھ بقى محبوسا ً مدة طویلة لقولھ ، -١٢
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:.تمهيد

یقتضینا منھج البحث أن نتحدث أولا عن معنى الأصیل لغة واصطلاحا  ثم نتبعھ بالحدیث 
ز لنا الأصیل في قصة یوسف علیھ عن معنى الدخیل ، لنقف علي حقیقة أمره ، كذلك حتى یمی

السلام من الدخیل والصحیح من العلیل فیقبل ما كان صحیحاً  سلیما ً تؤیده الأدلة ، ویرد ما كان 
سقیما ً مریضا ً تعوزه الحجج والبراھین ، ویتضح لنا بجلاء ووضوح أن الأصیل لغة ، ھو الذى 

طلاح ھو الذي لھ أصل في الدین ، أو بتعبیر أن الأصیل في الاص: لھ أصل ثابت ، ویمكننا أن نقول 
ًآخر ، ھو ما ثبت عن طریق الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة أو التابعین ثبوتا مقبولا ، أو جاء 

. عن طریق الرأي المحمود المقبول 
یستعمل في الأشخاص والالفاظ والمعانى ، وأنھ یطلق علي ما لیس : والدخیل في اللغة 

. محیط الذي تسلل إلیھ لھ أصل في ال
ھو ما نقل من التفسیر ، ولم یثبت نقلھ ، أو ثبت ولكن علي خلاف : والدخیل في الاصطلاح 

. المقبول أو كان من قبیل الرأي الفاسد 
ھو التفسیر الذي لا أصل لھ في الدین ، علي معنى أنھ تسلل إلي رحاب تفسیر : أو بتعبیر آخر 

ي حین غفلة من الزمن ، بفعل مؤثرات معینة بعد وفاة الرسول الكریم، وھذه القرآن الكریم عل
: المؤثرات ذات جانبین 

ویتمثل في أعداء الإسلام الحاقدین من الیھود والنصارى والشیوعیین : جانب خارجى -١
الموجودین بین غیرھم الذین ارادوا أن یفسدوا الإسلام ویشوشوا علي تعالیمھ ویظھروه أمام 

لم في صورة غیر لائقة بھ انتقاما لأمجادھم الغابرة وذلك بدس خرافاتھم وأباطیلھم حول العا
القرآن الكریم قاصدین من وراء ذلك فتنة المسلمین في دینھم وتشكیكھم في كتاب ربھم 
وتفتیت وحدة الأمة الإسلامیة ، تلك التي أرسى قواعدھا رسول الإنسانیة محمد صلي الله علیھ 

. وسلم 
ویتمثل في طوائف معینة انتسبت إلي الإسلام ولكنھا في الحقیقة تمت بصلة : نب داخلى وجا-٢

في –أیضا –وثیقة إلي أعداء الإسلام السابقین ومن ھنا أدلت ھذه الطوائف بدلوھا 
التشویش علي القرآن الكریم بنشر الخرافات والأباطیل حولھ ، وتفسیره كلھ تحریف وتخویف 

الھدام الذي رسمھ لھ أعداء الإسلام من الیھود والنصارى والمجوس تمشیا ً مع المخطط 
" وغیرھم للقضاء علي الإسلام وتحطیم عقائده وتعالیمھ في النفوس ، یقول الله تعالي 

یریدون لیطفئوا نور الله بأفواھھم والله متم نوره " " ویمكرون ویمكر الله والله خیر المكرین 
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اتضح لنا من تلك اللمحة معنى الدخیل لغة واصطلاحا فلنأت بعد وإذا ثد " ولو كره الكافرون 
. ذلك إلي الحدیث التفصیلي عن الدخیل في قصة یوسف علیھ السلام 

"یوسف علیھ السلام " 
. ھو یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم علیھم السلام 

تھ وكان ذلك كان یوسف جمیل الصورة ، أثیرا ً عند أبیھ یخصھ بقسط عظیم من محب
سببا ً في حقد إخوتھ علیھ ، وسببا ً في محنتھ التي كانت خیرا ً وبركھ علیھ وعلي الأمم القریبة 
من مصر وعلي مصر ، وذكر القصة یفید أنھ كان صغیرا ً ولكن التوراة تقول كان سنھ سبع عشرة 

. ع یوسف سنة ، وھذا غیر معقول لأن من كان في ھذه السن یبعد أن یصنع مھ ما صنع م
وقد رأى في منامھ أن أحد عشر كوكبا ً والشمس والقمر سجدوا لھ والذي في القرآن 

لا تقصص " الكریم یفید أن قصة ھذه الرؤیا علي والده كان في غیبة إخوتھ ، وأن أباه قال لھ 
رؤیاك علي إخوتك ، فیكیدوا لك كیدا ً ، إن الشیطان للإنسان عدو مبین ، وكذلك یجتبیك ربك

ویعلمك من تأویل الأحادیث ، ویتم نعمتھ علیك وعلي آل یعقوب كما اتمھا علي أبویك من قبل 
. إبراھیم وإسحاق إن ربك علیم حكیم 

وتفید عبارة التوراة أن ذلك كان یحضره أخوتھ وأن أباه انتھره علي ھذا القول وقال لعلنا 
. لحق نسجد لك أنا وأمك وأخوتك متھكما ً وما في القرآن ھو ا

رأى أبناء یعقوب من إیثار أبیھم لیوسف وحدبھ علیھ ، ما لم یكن لواحد منھم فغاظھم 
مالك لا تأمنا علي " ذلك وھم في عنفوان الشباب وطیش الحداثة فأضمروا لھ الشر فقال لأبیھم 

" یوسف وإنا لھ لناصحون ؟ أرسلھ معنا غدا ً یرتفع ویلعب وإنا لھ لحافظون 
د أحس الشر الذي یضمره بنوه لأخیھم ، ولم یشأ أن یعلمھم بتخوفھ وكان یعقوب ق

وأخاف أن یأكلھ " ثم ترقى في تعلیل ظنھ بھ قائلا ً " إني لیحزننى أن تذھبوا بھ " جانبھم ، فقال 
والله یعلم أنھ یتخوف عدوانھم علي ولده أكثر مما یتخوف من عدوان " الذئب وانتم عنھ غافلون 

. الذئب 

فقالوا " تم أبناء یعقوب بجواب أبیھم ، بل أجابوه جوابا ً لا یبقي لھ علة یتشبث بھا لم یھ
" لئن أكلھ الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 

وھنا تخالف التوراة القرآن في ھذه القصة ، وتقول إن یعقوب ھو الذي أرسل یوسف إلي 
د ویطالعھ بأحوالھم ، وكانوا قد أبعدوا ، أخوتھ من تلقاء نفسھ ، لیذھب إلیھم في المرعى ، ثم یعو
قد جاء صاحب الأحلام ، لابس البجاد : فلما جاء وعلیھ قمیص مخطط قد جاء بھ والده قالوا 
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المخطط ، ثم ائتمروا بھ ما یصنعون ، ثم انتھوا إلي أن یلقوه في الجب بعد أن یعروه من قمیصھ ، 
. ا افترسھ ولا یسفكوا دمھ ، وأن یخبروا أباھم بأن مفترس

والقرآن یدل علي أنھم تسلموه من ید أبیھ ، وذھبوا بھ وأجمعوا علي أن یجعلوه في 
أي في النضال ( یا أبانا إنا ذھبنا نستبق : غیابة الجب ثم جاءوا آباھم عشاء یبكون ، قالوا 

. وتركنا یوسف عند متاعنا فأكلھ الذئب ) بالسھام 
لتھمة ، ویتخیل أن كل واحد قد أطلع علي خبیئھ أمره ولما كاد المریب یشعر من نفسھ با

فلم یخف " وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین ، وجاءوا علي قمیصھ بدم كذب " قالوا لوالدھم 
علیھ شأنھم ، فأخذ القمیص ولما لم یجد بھ تمزیقا ً ولا قطعا ، قال لھم متھكما ، ما أحكم ھذا 

لیھ قمیصھ ، ولم یعمل في قمصیھ نأبا ً ولا ظفرا ً ، وقال لھم الذئب الذي افترس ولدى ولم یمزق ع
)١(. بل سولت لكم أنفسكم أمرا ً ، فصبرا ً جمیل والله المستعان علي ما تصفون " 

: ما ذكر بشأن الكواكب التي رآھا ورؤیا أبیھ ما یخاف علیھ منھ 
شر كوكبا ً والشمس والقمر رأیتھم إذ قال یوسف لأبیھ یأبت إنى رأیت أحد ع: " قال تعالى

)٢("لي سجدین

عندما فسر )٣(" غافلون قال إني لحزنني أن تذھبوا بھ وأخاف أن یأكلھ الذئب وأنتم عنھ " وقال تعالى حكایة عن یعقوب علیھ السلام 
ھ الإمام أبو السعود الآیة الأولى تعرض لذكر أسماء الكواكب التي رآھا یوسف علیھ السلام في منام

، فذكر في ذلك حدیثا ً مرفوعا ً إلي النبي صلي الله علیھ وسلم ، فقال ما نصھ ، روى عن جابر بن 
أخبرني یا محمد : عبد الله رضى الله عنھ أن یھودیا ً جاء إلي رسول الله صلي الله علیھ وسلم فقال 

: ي الله علیھ وسلم قال صل: نعم : عن النجوم التي رآھن یوسف علیھ السلام ، فأخبره بذلك فقال 
جریان ، والطارق، والذیال ، وذو الكنفات ، وقابس ، ووثاب وعمو ذان ، والفیلق ، والمصبح ، 

)٤(. والضروح ، وذو القرع، والضیاء والنور ، فقال الیھودي أي والله إنھا لأسماؤھا 

وأخاف ( ب وعندما تعرض أبو السعود لتفسیر الآیة الثانیة ، ذكر أن السبب في قول یعقو
" أنھ رأى في منامھ أن الذئب شد علي یوسف فلذلك خافھم علیھ وقد لقنھم العلة ) أن یأكلھ الذئب 

. موكل بالمنطق " إن البلاء 

١٥٦–١٥٥قصص الأنبیاء ص )١(
٤الآیة –سورة یوسف )٢(
١٢الآیة –سورة یوسف )٣(
٤٥٣، ٤٥٢ص ٢وتفسیر أبن كثیر جـ٢٥٢ص ٤تفسیر أبي السعود جـ )٤(
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وقیل إنھ رأي في منامھ كأنھ علي ذروة جبل ، وكان یوسف في بطن الوادى فإذا عشرة 
م انشقت الأرض فتوارى یوسف فیھا ثلاثة من الذئاب قد احتوشتھ ترید أكلھ ، قد راعتھ واحدا ً ث

أیام فكانت العشرة إخوتھ لما تمالاوا علي قتلھ ، والذي دافع عنھ أخوه الأكبر ، یھودیا ً وتواریھ 
. في الأرض ھو مقامھ في الجب ثلاثة أیام 

أقول الحدیث الذي ذكره أبو السعود في أسماء الكواكب التي رآھا یوسف علیھ السلام ، 
ابن كثیر موضوع علي ما نص علیھ ابن الجوزى في الموضوعات ، وقد قال رحمھ الله بعد وكذلك 

إیراده لھذا الحدیث 
وھذا حدیث موضوع علي رسول الله صلي الله علیھ وسلم ، وكأن ) في كتاب الموضوعات ( 

)٥(. واضعھ قصد شین الإسلام بمثل ھذا ، وذكر في إسناده الحكم بن ظھیر 

فیھ الحكم بن ظھیر وھو : رد الھیثمى ھذا الحدیث في مجمع الزوائد عن البزار ، وقال وقد أو
)١(.متروك 

فصار الروایة إذن علي الحكم بن ظھیر الفزارى وتضفع الأثمة ، وتركھ الاكثرون ، وقال 
)٢(. الجوازنى ساقط وھو صاحب حدیث یوسف 

، وقال مرة لیس بشيء وقال البخاري وقال الذھبي في المیزان قال ابن معین لیس بثقة 
وتركوه ، " منكر الحدیث " ویحسبھ سقوطا مقالة البخاري فیھ )٣(منكر الحدیث وقال مرة تركوه 

كما ذكر صاحب تنزیھ الشریعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعیة ، ھذا الحدیث من روایة جابر ، 
حدیث إنھ حدیث منكر تقتضى نكارتھ ومن طریق سعید بن منصور ، وقال محقق الكتاب عن ھذا ال

)٤(.الحكم بوضعھ جزما ً ، وھو في الحقیقة مأخوذ عن الاسرائیلیات 

من أن یعقوب علیھ السلام رأي في منامھ ما یخاف منھ على –أما ما ذكره أبو السعود 
وه ولده یوسف فلا یستطیع أحد أن ینكر علیھ إبداء مخاوفھ على ابنھ عرض علیھ إخوتھ أن یأخذ

معھم ولكن أي دلیل علي صحة ما ذكر من أن یعقوب علیھ السلام رأي في منامھ أن الذئب شد 
. علي یوسف ؟ أو أنھ رأى عشرة من الذئاب احتوشتھ وأن الأرض ابتعلتھ 

١٤٦ص ١الموضوعات جـ )٥(
. ٣١ص ٧أنظر كتابھ جـ )١(
٧٩٨ص ٤تفسیر ابن كثیر جـ )٢(
. ٢٩٨ص ١میزان الاعتدال جـ )٣(
بتحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف وعبد الله محمد ١٩٤ص ١تنزیھ الشریعة لأبن عراق جـ)٤(



-١٥٥٢-

في العرائس وعزاه إلي ابن عباس رضى )٥(إن كل ذلك إلا إسرائیلیات أوردھا الثعلبي 
لأن یعقوب علیھ السلام لو كان قد رأي ذلك فعلا ً لما وافق علي الله عنھ ، وھو منھا براء ، 

إرسالھ معھم ، حیث إن رؤیا الأنبیاء حق كما ھو معلوم ، ولأنھ یكون بذلك من شأنھ أن یحتلط 
. علي والده الذي كان یحبھ ویشفق علیھ فلا یرسل بھ إلي حیث یتوقع علیھ من الضرر 

وأنا لم أجد ( ما قیل بشأن ھذه الرؤیا ، فقال ما نصھ وقد عقب الإمام الألوسي رحمھ الله
)٦(. سندا ً یعول علیھ ، ولا حاجة بنا إلي اعتبارھا ، لتكف الكلام فیھا –مطلقا –لرویة الرؤیا 



فأرسلوا ) قافلة ( وكانت قلیلة الماء جاءت سیارة ) البئر ( بعد أن ترك یوسف في الجب 
فإذا غلام –دھم فأدلي دلوه في الجب ، فتعلق بھ یوسف لما نزع الدلو یحسبھا قد امتلأت ماء وار

. وسیم تعلق بھا ، فاستبشر الرجل ، وقال یا بشرى ھذا غلام 
ویقول المفسرون ، إن الذین كانوا علي الماء ادعوا في القافلة أنھم اشتروه من سادتھ ، 

واكنوا فیھ من –بثمن بخس –أي باعوه –لا ، وشروه وأسروه بضاعة حتى وردوا إلي مصر
. الزاھدین 

وكثیر من الناس حتى بعض العلماء یقولون إن إخوتھ ھم الذین انتشلوه من الجب 
وباعوه للسیارة وعبارة التوراة لا تساعدھم ، ونظم القرآن لا یساعد علي ذلك ، لأن ذكر السیارة 

ھذا المقام ، والذي في التوراة أن إخوة یوسف بعد أن ألقوه وواردھم لم یعد ذكر إخوة یوسف في 
في الجب جلسوا للطعام ورأوا قافلة من الإسماعیلیین تقصد مصر ومعھم الطیب ، وجاءت قافلة 
آخرى من المدیانیین فسحبوا یوسف من البئر وباعوه للإسماعیلیین وأن یھوذا أشار علي أخوتھ 

عوه ، ولما جاء راوبین إلي الجب لم یجد یوسف ، فمزق ثیابھ ألا یتركوا یوسف في الجب وأن یبی
وبكى ، وھذا كلھ ینفي ما اشتھر من أنھم باعوه والمفسرون ینقلون عن أھل الكتاب كثیرا ً مما لا 

َفلما ذھبوا بھِ وأجمعوا أن یجعلوه فِي غیابةِ الجب وأوحینا" أصل لھ ، قال تعالى  ْ َ ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ََّ َ َْ َ ُ َْ َِ َ ْإلیھِ لتنبئنھم َ ُ ِّ َّْ َ َ ُ َ َ ِ
َبأمرھِم ھذا وھم لا یشعرون  ُ َُ ُ َ َ ْْ َ ْ َْ ِ َ ِ ")١(

عندما تعرض أبو السعود لتفسیر ھذه الآیة الكریمة ، ذكر ما قالھ الرواة من تحدید البئر 
ھي بئر بأرض الأردن ، : مقیل " التي ألقى فیھا یوسف ، وما جاء إیذاء إخوتھ لھ ، فقال ما نصھ 

بین مصر ومدین ، وقیل علي ثلاثة فراسخ من منزل یعقوب علیھ السلام بكنعان التي ھي من وقیل 

٩٨أنظر قصص الأنبیاء المسمى عرائش المجالس ص )٥(
.١١٥ص ١٢تفسیر الألوسي جـ )٦(
١٥سورة یوسف آیة )١(



-١٥٥٣-

نواحى الأردن ، كما أن مدین كذلك ، وأما ما یقال من أنھا بئر بیت المقدس ، فیرده التعلیل بالتقاط 
مراحل السیارة ومجیئھم أباھم عشاء ذلك الیوم ، فإن منزل یعقوب علیھ السلام وبین بیت المقدس

، وجاء في التفسیر ، یروى أنھم لما برزوا إلي الصرحاء أخذوا یؤذونھ ویضربونھ ، حتى كادوا 
یقتلونھ ، فجعل یصیح ویستغیث فقال یھوذا ، أما عاھدتموني أن لا تقتلوه ، فأتوا بھ إلي البئر ، 

، ونزعوا قمیصھ لما فتعلق بثیابھم فنزعوھا من یدیھ ، فدلوه فیھا ، فتعلق بشفیرھا ، فربطوا یدیھ
یا إخوتاه ردوا علي قمیصي أتوارى بھ ، : عزموا علیھ من تلطیخھ بالدم ، احتیالا لأبیھ ، فقال 

فقالوا أدع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تؤنسك فدلوه فیھا ، فلما بلغ نصفھا القوه لیموت ، 
و یبكى ، فنادوه وظن أنھا رحمة وكان في البئر ماء فسقط فیھ ، ثم أوى إلي صخرة فقام علیھا وھ

. أدركتھم فأجابھم فأرادوا أن یرضخوه ، فمنعھم یھوذا وكان یأتیھ بالطعام كل یوم 
ویروى أن إبراھیم علیھ السلام حین ألقى في النار ، وجرد عن ثیابھ أتاه جبریل علیھ 

ق إلي یعقوب ، فجعلھ السلام بقمیص من حریر الجنة فألبسھ إیاه فدفعھ إبراھیم إلي اسحاق وإسحا
یعقوب في تمیمة وعلقھا في عنق یوسف فجاءه جبریل علیھ السلام فأخرجھ من التمیمة فألبسھ 

)٢(. إیاه 



أقول أرود الإمام أبو السعود أقولا ً اربعة متباینھ في تعیین البئر التي ألقى فیھا یوسف 
دن ، وقیل بین مصر ومدین ، وقیل بكنعان وقیل ببیت المقدس علیھ السلام ، فذكر أنھا بأرض الأر

. ، ارتضى منھا الثلاثة الأولى ورد الرابع والأخیر 
وأقول كلھا مردودة ، ولیس ھناك واحد أرجح من غیره إذ الأقوال كلھا مجتمعة مفتقرة 

ف علیھ السلام إذ أن إلي دلیل ولا دلیل ، وما كلفنا الله عز وجل بتعیین الجب التي ألقى فیھا یوس
تحدیدھا لا تعود منھ علي المخاطبیین فائدة ، ولو كان لذكرھا القرآن ، كذلك لم یثبت عن النبي 
صلي الله علیھ وسلم خبر صحیح في ھذا الشأن ، فلم الخوض إذن في أمر لا ینفع علمھ ، ولا یضر 

ائھ ونكلوا بھ ، وما ذكر من جھلھ ، وأما ما ذكره أبو السعود من أن إخوة یوسف أمنعوا في إیذ
من نزول –أیضا –تعلق یوسف بشفیر البئر ، وتوسلھ إلي إخوتھ أن یردوا علیھ قمیصھ وما ذكر 

جبریل علیھ السلام لیلبسھ قمیص إبراھیم علیھ السلام ، فما كل ذلك إلا إسرائیلیات ، لا تصح في 

. ٢٥٨ص ٤تفسیر أبي السعود جـ )٢(



-١٥٥٤-

ئدة ترجى من وراء ذكرھا ھي من أقوال نظر العقل ، ولا یؤیدھا أثر صحیح ، فضلا ً عن أنھ لا فا
)١(السدى علي ما ذكره الإمام الرازى 

قد نقلا كل ھذه الروایات عن أھل –أي وھبا والسدي –ولیس من شك أن كلا ً منھما 
الكتاب إذ أنھما معروفان بمثل ذلك ومن یرجع إلي الإصحاح السابع والثلاثین من سفر التكوین یجد 

. صدق ما نقول 
ورحم الله الإمام الألوسي حین ذكر ھذه الروایات التي قیلت في كیفیة إلقائھ وما قال ، وما 

)٢(. قیل لھ كثیر  وقد تضمنت ما یلین لھ الصخر ، ولكن لیس فیھا ما لھ سند یعول علیھ 

أما صاحب تفسیر المنار ، فقد أنكر ھذه الروایات واعتبرھا من الإسرائیلیات المنفرة من 
وقد نقلوا عن السدي أن إخوة یوسف طغوا في القسوة علیھ والتنكیل ( لام والمسلمین ، فقال الإس

بھ فقد قالوا وفعلوا ما لا یصدر مثلھ إلا من رعاع الناس ، وأراذل المجرمین الظالمین ، وما ھي 
)٣(. إلا الإسرائیلیات المنفرة من الإسلام والمسلمین 

ھ من الإسرائیلیات فعلا ً ، بید أن موقفنا منھ ینبغي أن یكون من وجملة القول في كل ما قیل إن
. قبیل ما لا یصدق وما لا یكذب والله أعلم 



َوجاءوا أباھم عِشاء یبكون " قال تعالي  ُُ َْ َ ً َ ُ َ َْ َقالوا یا أبانا إنا ذھبنا نستبق وتر) ١٦(َ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ َّ َُ ِ َِ َ ََ َكنا ُ ْ

َیوسف عِند متاعِنا فأكلھ الذئب وما أنت بمؤمِن لنا ولو كنا صادِقیِن  ََ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َُّ ُ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ ٍَ ِْ َ َُ َِّ ٍوجاءوا على قمِیصِھِ بدم ) ١٧(َ َ ِ َ َ َ ُ َ َ
َكذِبٍ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمِیل والله المستعان على ما ت َ ُ ْ ُ ََ َ َ ْ ُ َ َ ٌ ْ َ ً ْ ُ َّ َ ََ ْ َ َُ ُ َّ ٌ ْ ْ ْ ََ ُ ََ َ َصِفون ْ ُ)٤() " ١٨(

عند تفسیر أبي السعود لھذه الآیات تحدث عن حال یعقوب علیھ السلام عندما أخبره بنوه 
روى أنھ لما سمع یعقوب علیھ السلام بكاءھم ( أن یوسف علیھ السلام قد أكلھ الذئب فقال ما نصھ 

نستبق وتركنا یوسف عند یا أبانا إنا ذھبنا: فزع ، وقال ، ما لكم یا بني ؟ وأین یوسف ؟ قالو 
وجاء في التفسیر  روى أنھم ذبحوا سخلة ولطخوا قمیص یوسف بدمھا ، .. متاعنا ، فأكلھ الذئب 

وزال عنھم أن یمزقوه ، فلما سمع یعقوب بخبر یوسف علیھما السلام ، صاح بأعلى صوتھ ، وقال 
" میص ؟ وفي الحدیث أین القمیص ؟ فأخذه وألقاه علي وجھھ وبكى ، حتى خضب وجھھ بدم الق

الصبر الجمیل الذي لا شكوى فیھ ، وقیل سقط حاجباه علي عینھ فكان یرفعھما بعصابة ، فقیل ما 

١٠١ص –١٨تفسیر الفخر الرازى جـ )١(
. ١٩٧ص –١٢تفسیر الألوسي جـ )٢(
٢٢٠ص ١٢تفسیر الألوسي جـ )٣(
١٨–١٧–١٦سورة یوسف الآیات )٤(



-١٥٥٥-

ھذا ؟ قال طول الزمان وكثرة الأحزان ، فأوحى الله عز وجل إلیھ ، یا یعقوب أتشكونى ؟ قال یا رب 
)٥(" خطیئة فأغفرھا لي 

، وما أصیب بھ من الفزع عندما أخبره بنوه أن أقول ما ذكره أبو السعود من حال یعقوب-١
من أن إخوة یوسف ذبحوا سخلة ولطخوا قمیصھ –أیضا –یوسف قد أكلھ الذئب وما ذكره 

بدمھا ، أو أنھم قاموا باصطیاد ذئب لیقدموه دلیلا ً علي صدق دعواھم ، علي ما ذكره الثعلبي 
إن كنتم صادقین في أن الذئب : عقوبمن أنھم لما رجعوا إلي أبیھم عشاء یبكون قال لھم ی

أكلھ فأین الذئب ؟ أئتونى بھ ، فعمدوا إلي حبالھم وعصیھم فأخذوھا ومضوا إلي الصحراء 
)١(. إلخ . فأصطادوا ذئبا ً وشدوه وأوثقوه كتافا ً ، ثم حملوه إلي یعقوب وأقعوه بین یدیھ 

علي الأنبیاء التي لا یمكن الوثوق أقول إن كل ذلك إلا من إسرائیلیات بنى إسرائیل وأكاذیبھم
بھا ، ولا الاطمئنان إلیھا ، وكان الأولى بإمامنا أبي السعود رحمھ الله أن یكف عنھا ، ولا 
یسود بھا صفحات كتابھ ، ومن یرجع إلي الإصحاح السابع والثلاثین من سفر التكوین یجد 

فأخذوا قمیص ( حاح المذكور فیھ أصل ما جاء في ھذه الأخبار الغریبة ، فقد جاء في الإص
یوسف ، وذبحوا تیسا ً من المعز ، وغمسوا القمیص في الدم ، وأرسلوا القمیص الملون ، 
وأحضروه إلي أبیھم ، وقالوا وجدنا ھذا ، أقمیص أبنك ھو أم لا ؟ فتحققھ وقال قمیص أبني ، 

نھ أیاما كثیرة ، وحش ردئ أكلھ ، وافترس یوسف افتراسا ً فمزق یعقوب ثیابھ وناح علي اب
إني أنزل إلي ابني نائحا ً وبكي : فقام جمیع بنیھ وجمیع بناتھ لیعزوه ، فأبي أن یتعزى وقال 

)٢(. علیھ أبوه 

ما ذكره أبو السعود من أن یعقوب علیھ السلام طلب من بنیھ قمیص یوسف فلیس ھناك أي -٢
. دلیل علي أن یعقوب طلب منھم ھذا المطلب 

ناؤه قمیص یوسف من تلقاء أنفسھم ، ظنا منھم أن ھذا العمل یخفي من معالم وإنما قدم لھ أب
جریمتھم النكراء ، أو لیموھوا بھ علیھ ، شأنھم في ذلك شأن أي مرتكب للجریمة ، یدفعھ 

. شعوره الداخلى إلي التقدیم ما یظنھ دلیلا ً علي براءتھ 



و في ھذه الجزئیة من قصة یوسف علیھ السلام أ–والذي یجب أن یعتقد في ھذا المقام 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ً ( ھو ما أخبر بھ القرآن الكریم من قول یعقوب علیھ السلام –

. ٢٦٠–٢٥٦ص ٤تفسیر أبي السعود جـ )٥(
. ١٠١أنظر العرائس ص )١(
. ٦٢العھد القدیم ص )٢(



-١٥٥٦-

أي بل سولت لكم أنفسكم أمرا ً غیر ما تصفون من الكذب ، أو غیر ھذا الذي " فصبر جمیل 
تقدمونھ اعتذارا ً 

كأنھ قال لیس كما " أكلھ الذئب " ردا ً لقولھم " بل " ن إ: ومن نافلة القول أن نقول 
بل سولت لكم أنفسكم أمرا ً فھذا الإضراب تكذیب صریح تقدیره إن الذئب لم یأكلھ ، بل " تقولون 

سولت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء في شأنھ أمرا ً إمرا ً وكیدا ً نكرا ً ، وزینتھ في قلوبكم ، فطوعتھ 
صبر جمیل لا یشوه جمالھ جزع الیائسین من روح الله القانطین من رحمة الله لكم حتى اقترفتموه

)٣(. ولا شكوى إلي غیر الله المستعان علي ما تصفون 

أما قول الرواة أن الدم الذي لوثوا بھ القمیص ، كان دم سخلھ أو جدي أو ظبیة فجائز أن -٣
. یكون كما ذكر وجائز أن یكون غیره 

الالتزام بما أخبر بھ القرآن الكریم من أنھ دم كاذب ، دون تعیین للمصدر والأولى فیما ذكروه
.الذي استمدوه منھ ، وبتفویض ذلك إلي علم الله العلیم الخبیر 

الذي لا شكوى فیھ فقد أخرجھ " الصبر الجمیل " وأما الحدیث الذي أورده أبو السعود وھو -٤
أخبرنا ھشیم عن عبد : عمرو بن عوف ، قال قال حدثنا : ابن جریر الطبرى بالإسناد التالي 

سئل رسول الله صلي الله علیھ وسلم عن : الرحمن بن یحیي عن حیان بن أبي جبلة ، قال 
)١(. من بث لم یصبر : قولھ ، فصبر جمیل ؟ قال صبر لا شكوى فیھ ، قال 

تاب الصبر ، وابن وخرجھ الجلال السیوطى في الدر المنثور ، وزاد نسبتھ لابن أبي الدنیا في ك
وقال عنھ الحافظ ابن حجر في تخریج )٢(. المنذر ، وابن أبي حاتم عن حبان بن أبي جبلة 

. الكشاف إنھ مرسل 



أنھ بیھ لرئیس الشرطة في مصر ، ولم یعین البلد الذي كان عاصمة :القول الصحیح 

نھا مدینة صان الحجر ببلاد الشرقیة ، قرب الملك في البلاد المصریة في ذلك الحین ، والأقرب أ
بحیرة المنزلة ، وذلك أن ملك مصر في ذلك العھد كان من العمالقة الذین وردوا مصر قبل نزول 
إبراھیم ، وكان منھم الملك الذي أكرم مثوى إبراھیم ، وأعطاه الأموال الكثیرة ، وھم الذین شغلوا 

لي الأسرة الثامنھ عشرة ، التي منھا أحمس الذي طرد تاریخ مصر ما بین الأسرة الرابعة عشرة إ

. بتصرف قلیل ٢٢١–٢٢ص ١٢انظر تفسیر المنار جـ )٣(
٩٩ص ١٢جامع البیان جـ )١(
. ١٠ص ٤الدر المنثور جـ )٢(
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: العمالقة من مصر ، ولما حصل یوسف عند سیده ، القى الله علي سیده محبتھ ، فقال لامرأتھ 
أكرمي مثواه عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولدا ً ، وكان سیده رئیس شرطة المدینة فكان یوسف أثیرا ً 

الرئیس علي خدمة ، والمتصرف في بیتھ ، بحیث لم یكن لأحد لدیھ ، فجعلھ صاحب أمره ونھیھ ، و
ممن في الدار كلمة أعلى من كلمة یوسف سوى كلمة سیده وسیدتھ ، وقد تولى الله تعالى یوسف 

وكذلك مكنا لیوسف " بالھدایة والتربیة والتوفیق ، وعلمھ من لدنھ علما ً عظیما ً ، كما قال تعالى 
الأحادیث والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون ولما بلغ في الأرض ولنعلمھ من تأویل

)١(" أشده آتیناه حكما وعلما ً وكذلك نجزي المحسنین 



ُوجاءت سیارة فأرسلوا واردھم فأدلى دلوه"قال تعالى َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َْ َ ُ ٌَ ْ ُ ََ ََ َْ ِ ُقال یا بشرى ھذا غلام وأسروه ْ ُّ َ َ َ ُ ََ ٌ ََ ُ َ ََ ْ

َبضاعة والله علیِم بما یعملون ُ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ٌِ ُ َّ َوشروه بثمن بخس دراھِم معدودةٍ وكانوا فیِھِ مِن )١٩(ً َ ُ َُ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ ٍ ٍ َِ

َالزاھِدِین َوقال الذِي اشتراه مِن مِصر لامرأتِھِ أكرمِي مثو)٢٠(َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َِ ْ َ َْ َ ِ ْ َّ ًاه عسى أن ینفعنا أو نتخِذه ولدا َ َْ َ ُ ْ َ َ َ َ َُ ََّ َ َ َْ َ

ِوكذلكِ مكنا لیِوسف فِي الأرض ولنِعلمھ مِن تأویل الأحادِیثِ والله غالبِ على أمرهِ ولكِن أكثر الناس  َِّ ْ َ ُ َّ َّ ََ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ََ ََ َ َّْ َْ َ َ ْ ِّ ِْ ُ َّ َ َِ ُ َِ
َلا یعلمون  ُ ْ ََ َ)٢(" )٢١(

یمة ، تحدث أبو السعود عما حدث لیوسف بعد أن أخرجھ وارد عند تفسیر ھذه الآیة الكر
أي أخفاه الوارد وأصحابھ عن بقیة الرفقة ، وقیل ، ) وأسروه ( السیارة من الجب فقال ما نصھ 

: أخفوا أمره ووجودھم لھ في البئر ، وقالوا لھم دفعھ إلینا أھل الماء لیبیعھ لھم بمصر ، وقیل 
أن یھوذا كان یأتیھ كل یوم بطعام ، فأتاه یومئذ فلم یجده فیھا ، الضمیر لإخوة یوسف ، وذلك 

ھذا غلامنا أبق ھنا فاشتروه منھم ، وسكت یوسف مخافة أن : فأخبره إخوتھ ، فأتوا الرفقة وقالوا 
. یقتلوه ولا یخفي ما فیھ من البعد 

أنھا كانت عشرین عن ابن عباس رضى الله عنھ ( وعن الثمن الذي بیع بھ قال أبو السعةد 
) درھما 

أنھا كانت اثنتین وعشرین درھما ، ثم نجده وھو بصدد تفسیر قولھ تعالي : وعن السدي 
وھو العزیز الذي كان خازنا واسمھ ( یقول ما نصھ " وقال الذي اشتراه من مصر لإمراتھ " 

حیاة یوسف علیھ قطفیر أو إطفیر ، وكان الملك یومئذ الریان بن الولید العملیقي ، ومات في 
كان الملك : السلام بعد أن آمن بھ ، وملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه إلي الإسلام فأبي ، وقیل 

. ١٥٧قصص الأنبیاء ص )١(
. ٢١–٢٠–١٩الآیات –سورة یوسف )٢(
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ولقد جاءكم یوسف من ( في أیامھ فرعون موسى علیھ السلام عاش أربعمائة سنة لقولھ عز وجل 
ب الأولاد بأحوال وقیل فرعون موسى من أولاد فرعون یوسف والآیة من قبیل خطا) قبل بالبینات 

بعشرین دینارا ً وزوجین من نعل وثوبین : الآباء واختلف في مقدار ما اشتراه بھ العزیز فقیل 
أبیضین ، وقیل ، أدخلوه في السوق یعرضونھ ، فترافعوا في ثمنھ حتى بلغ ثمنھ وزنھ مسكا ً 

أسمھا : أو زلیخا ، وقیل ووزنھ ، ورقا ً ووزنھ حریرا ً فاشتراه قطفیر بذلك المبلغ لامرأتھ وأعیل
)٣(. ھو الأول والثاني لقبھا 

لإخوة یوسف وذلك یعني أنھم ھم " وأسروه " ما ذكره أبو السعود من أن الضمیر في : أقول -١
الذین قاموا ببیعھ فخلاف الظاھر ، ذلك أن نظم القرآن لا یساعد علیھ ، وھذا ما أمیل إلیھ 

یارة ، وواردھم ولم یعد إلي ذكر إخوة یوسف في ھذا وأرجحھ ، لأن القرآن الكریم ذكر الس
لأنھم التقطوه والملتقط للشيء متھاون بھ ، ولا ( المقام ، وعلیھ فإن السیارة ھم الذین باعوه 

یبالي بأي شيء یبیعھ أو لأنھم خافوا أن یظھر المستحق فینزعھ من یدھم ، فلا جرم باعوه 
بیعھ بھذا الثمن البخس خوفا ً من فراره منھم أو ولعلھم تعجلوه في )١() بأوكس الآثمان 

. خشیة اغتصاب المغتصبین الذین لا یخلو منھم زمان أو مكان فأرادوا أن یریحوا أنفسھم 
إخوة یوسف ھم الذین قاموا ببیعھ فبعید ، إذ لا شك أنھم كانوا حریصین علي : أما أن یقال 

مون ببیعھ لھؤلاء الذین أخرجوه من الجب إبعاد أي تھمة عنھم تثبت إدانتھم ، وكونھم یقو
مدعین أنھ مملوك لھم آبق منھم مع كتابتھم كتابا ً متضمنا ً أسماءھم یثبت إدانتھم جمیعا ً 
یحرص مدبروھا علي صبغتھا بالسریة التامة ما استطاعوا إلي ذلك سبیلا ً وإن كان ھذا لا 

. یمنع جواز مراقبتھم لھ من بعید 
لسعود من روایات تحدد الثمن الذي بیع بھ یوسف علیھ السلام ، وأنھ كان أما ما ذكره أبو ا-٢

وعزا ھاتین الروایتین إلي ابن عباس والسدي –عشرین درھما ، أو اثنین وعشرین درھما 
أو كان الثمن عشرین دینارا ً أو غیر ذلك مما ھو مذكور من الأعیان كالمسك والحریر –

.وغیرھما التي بلغت أضعاف وزنھ 
من أین أتى أصحاب ھذه الوایات بتلك الأرقام من النقد والأعیان ثمنا ً لیوسف علیھ : أقول 

السلام ، ذون أن یذكر في القرآن الكریم أو السنة النبویة الشریفة شيء منھا ، إن كل ما ذكره 
القرآن بخصوص ھذا الموضوع أن یوسف علیھ السلام بیع بدراھم معدودة بمعني قلیلة ، 

أن یبین مقدار عددھا ، وإذا كان الأمر كذلك ، فلا داعى بعد ذلك لتحدیدھا أو تقدیرھا ، دون 

٢٦٢–٢٦١ص ٤تفسیر أبي السعود جـ )٣(
. ١١٠ص ١٢تفسیر الفخر الرازى جـ )١(
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كما أ،ه لا یصح ولا یجوز أن نقول إنھ علیھ السلام كان ضمن ثمنھ زوجان من النعال ورحم 
( الله الطبري فقد ذكر أبو السعود وغیره من الثمن الذي بیع بھ یوسف عقب علیھ فقال 

أن الله تعالى ذكره أخبر أنھم باعوه بدراھم معدودة غیر : لقول في ذلك أن یقال والصواب من ا
موزونة ، ولم یحدد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد ، ولا وضع علیھ دلالة في كتاب ولا خبر عن 

ولیس في العلم بمبلغ وزن ذلك فائذة تقع في دین ـ " الرسول صلي الله علیھ وسلم إلي أن قال 
دخول ضرر فیھ ، والإیمان بظاھر التنزیل فرض ، وما عداه فموضوع عنا ولا في الجھل بھ

)٢(. تكلف علمھ 

وأما ما ذكره أبو السعود من أن عزیز مصر كان یسمى قطفیرا ً أو إطفیرا ً وأن أمراتھ كانت -٣
تسمة زلیخا أو راعیل ، وما قیل من إیمان الملك في حیاة یوسف أو عدم إیمانھ فتلك أمور 

فیھا المفسرون ، وأكثروا من القول وأحسب أن ھذا لا یصح وخاصة أن مثل ھذه اختلف
الأمور من أخبار الماضین فھي أمور غیبیة ، لیس لنا أن نتكلم فیھا إلا بما ورد الشرع بھ ، 

قد أنكر ما ذكره أبو السعود عن –رحمھ الله –ومما یؤید فھمنا لھذا القول أن الإمام الرازى 
ن اسم عزیز مصر وملكھا وما قیل من إیمانھ في حیاة یوسف وعدم إیمانھ ، ثمن یوسف وع

وأعلم أن شیئا ً من ھذه ( وغیر ذلك مما جاءت بھ الروایات فعقب علیھابما یفندھا ، فقال 
في خبر صحیح ، وتفسیر كتاب الله لا –أیضا –الروایات لم یدل علیھ القرآن ، ولم یثبت 

)١(" وایات ، فالألیق بالعاقل أن یحترز من ذكرھا یتوقف علي شيء من ھذه الر

لم یبین القرآن اسم الذي اشتراه من السیارة في : ( وأیضا یقول صاحب المنار في ھذا المجال 
مصر ، ولا منصبھ ولا اسم امرأتھ لأن القرآن لیس كتاب حوادث وتاریخ ، وإنما قصصھ حكم 

سم امرأة العزیز ، واسم ملك مصر لیس وموعظ وعبر وتھذیب ، وللمفسرین أقول في أ
)٢() للقرآن شأن فیھا 

أجل فلیس للقرآن شأن في مثل ھذه الأمور وعلینا أن نؤمن بذلك كما علینا أن نؤمن أنھ لیس 
من مھمة القرآن تحدید الأشخاص ولا تعیین الأسماء ، وإنما مھمتة الإرشاد إلي ما تدل علیھ 

عبر ، كما أنھ لا ینبغي لنا أن نشغل أنفسنا بما لا یتوقف علي القصة منجھات العظات وأنواع ال
. معرفتھ أو عدم معرفتھ تفسیر آیات الكتاب العزیز والله أعلم 

. ١٠٣ص ١٢جامع البیان جـ )٢(
. ١١١ص ١٢تفسیر الفخر الرازى جـ )١(
٢٢٤ص ١٢تفسیر المنار جـ )٢(
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یقول ولصاحب الظلال ملحظ طیب في مثل ھذه الأمور ، ومن المفید إثباتھ في ھذا المقام 
رحمھ الله

ذوات ، لیصور نماذج البشر ، وأنماط أن النص القرآني یغفل أسماء الأشخاص ، وأعیان ال"
الطباع 

ویغفل تفصیلات الحوادث وجزئیاتھا ، لیصور القیم الثابتة والسنن الباقیة ، ھذه التي لا تنتھي 
ومن ثم نبقي بانتھاء الحوادث  ولا تنقطع بذھاب الأشخاص ولا تنقضي بانقضاء الملابسات

" .جیل ولكل قبیل قاعدة ومثلا ً لكل 



كان منة الله تعالى علي یوسف بالجمال الرائع مكمنا لمحنتھ ، ومحنتھ مكمنا للمنة 
العظیمة علیھ وعلي آلھ وعلي أھل مصر ، وجمیع الأمم التي تقرب من مصر ، كما ققال ابن عطاء 

نظرت إلي ربما كمنت المنن في المحن ، وكانت تلك المحن أن امرأة العزیز" الله السكندري 
یوسف وما ھو علیھ من الخلق السوي والجمال المفرط ، فأشعل ذلك في نفسھا جذوة الحب ، 
وصار ذلك یزداد بتكرر رؤیتھا لھ ، إلي أن غلبھا الحب علي حیائھا ، فأخذت تداعب یوسف وھو 

. یعرض عنھا لعاملین یكفي كل واحد منھما لعزوفھ عما ترید 

وام:الأول  تثال أوامره بالتزام الطھارة من الأرجاس الخلقیة تلك الطھارة إیمانھ با

. التي وجد علیھا أباه وجده وجد أبیھ 

أن بعلھا سیده الذي حدب علیھ ، وأكرم مثواه ، ومكن لھ في بیتھ وجعلھ :ثانیهما 

ن ، المتصرف في أموالھ وخدمة ، ووثق بھ ثقة لیس لھا حد ، فلا ینبغي أن یقابل نعمتھ بالكفرا
فلو لم یكن لھ دین یحجزه عن الشر ویلزمھ الطھارة لكان ذلك كافیا ً لحفظ سیده في أھلھ ، والبعد 
عن تدنیس فراشھ ، كان ذلك دأب یوسف معھا ، إلي أن ھاج بھا الغرام ، واعتزمت علي شفاء ما 

تاطت للأمر في نفسھا من الصبابة فصارحتھ القول ، ودعتھ إلي نفسھا دعوة لا ھوادة معھا ، واح
–أي بعلھا –فأبي وقال إنھ ! ، وأخذت عدتھا لھ ، وغلقت الأبواب ، وقالت لیوسف ، ھیت لك 

ربي أحسن مثواى ، إنھ لا یفلح الظالمین ، وفي ھذا الموقف العنیف شاب في ریعان شبابھ ، 
لسیده ، ثم ونضارتھ الفتوة ، تدعوه سیدتھ الجمیلة إلي نفسھا فیغلبھ دینھ ویعصمھ رعئ الذمام 

یولي وجھھ شطر الباب یطلب النجاه من شیطان غوایتھا ، وھي تجاذبھ ثوبھ ، وھو العصي ، حتى 
تمزق من خلفھ إلي أن یغلبھا ویفلت من یدھا فیستبقان الباب ، ھو یرید فتح مغلقھ وھي ترید أن 

بعلھا عند الباب تحول بینھ وبین ما یشتھي من الإفلات من یدھا دون قضاء رغبتھا وحینئذ یجد أن
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َوراودتھ التِي ھو فِي بیتِھا عن نفسِھِ وغلقتِ الأبواب وقالت ھیت " تدبروا واقرأوا قولھ تعالي )١( ْ ُْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ََ ْ َّ َ ََّ َ َْ َ ْ

َلك قال معاذ الله إنھ ربي أحسن مثواي إنھ لا یفلحِ الظالمِون  َُ ُ ُ َ َ َ َ ْ ِّ َ َ ََّ ْ ْ َ ََ َُ ُ ََّ َِّ َِ ِ َّ ْولقد ) ٢٣(َ َ َ ْھمت بھِ وھم بھا لولا أن َ َ ََ َ َْ َ َ َِّ َِّ ْ

َرأى برھان ربھِ كذلكِ لنِصرف عنھ السوء والفحشاء إنھ مِن عِبادِنا المخلصِین  ْ َ ََ ْ ْْ َ َّ َ ْ َ َُ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ ْ ِّ َ ْ ُ َُ ُ َِ َ َِ َواستبقا ) ٢٤(َ َ ْ ََ

َالباب وقدت قمِیصھ مِن دبر وألفیا سیدھا لدى البابِ  ِّ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ ُ ْ ََّ َ ََ ٍ ُ ْ ")٢(





: الأقوال المرفوضة -
إن امرأة العزیز قد ھمت بیوسف لیضاجعھا ، وھو ھم بھا ، وأنھ قعد منھا مقعد الرجل من -١

امرأتھ  فلم یبق شيء دون إتمام ما قصدتھ وقصده جاء جبریل وأخبره بأنھ سیكون نبیا ً وھذا 
یلیق من الأنبیاء ، فكف عنھا وھذا برھان ربھ ، ومعنى الآیة لولا أن رأى برھان ربھ العمل لا

. لفعل 
وقال آخرون إن البرھان الذي رآه وھو علي ھذه الحال أن نظر فرأى وجھ أبیھ وھو یؤذیھ -٢

. علي ھذا العمل عاضا ً علي أناملھ 
یا یوسف إنك مكتوب في نودي من الله–وھو في تلكم المحال –وقال آخرون إن یوسف -٣

دیوان الأنبیاء وتعمل عمل السفھاء إلي غیر ذلك من الأقوال الباردة ، والقائلون بتلك لم 
َكذلكِ لنِصرف عنھ السوء والفحشاء إنھ مِن عِبادِنا " یفھموا قول الله تعالي في تلك الآیة  َّ َ ْ َ ََ َ ْ َ َ ُّ َ َ ْْ ُ ُ َِ َ َْ ِ

َالمخلصِین  َ ْْ السوء وھو قد تھیأ لفعل الفاحشة وأصغة إلي شیطان فكیف یكون قد صرف عنھ" ُ
إلا بعد أن رأي من الزواجر والروادع ما یكفي لصرف –كما یقولون –الغوایة ولم یرجع 

أعظم الفسقة والمستھترین عن الغي ومتابعة الشھوة ، وكیف یوصف بأنھ من المخلصین من 
. كان انصرافھ علي ھذا الوجھ 

د والغرابة من یعتذر عن ھم یوسف بأن ذلك كان قبل النبوة أي فعل وأعرق الأوجھ في البع-٤
المعصیة في ھذا الدور غیر ممتنع علي الأنبیاء فإن صاحب ھذا القول غافل عن قولھ تعالي

، وھي لا تختلف عن القرآن إلا ٣٩ساقت التوراة ھذه القصة في سفر التكوین في الإصحاح )١(
في شيء واحد وھو أنھا لما امسكت بثوب یوسف خلعھ لھا ، فنادت الخدم وأخبرتھم بأن بعلھا 

مكان خالیا طلب أن یضاجعھا ، فأبت وصرخت جاء برجل عیراتي یداعبھا ، وأن یوسف لما رأي ال
بصوت عظیم ، وكان قد خلع ثوبھ استعدادا ً للأمر فخاف حین استغاثت وھرب وترك عندھا قمیصھ 

  .
. ٢٥/ ٢٤/ ٢٣سورة یوسف الآیات )٢(
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ُالله أعلم حیث یجعل رسالتھ "  َ َ ُ ََ َ ْ َ ْ َ ِْ ُ ُ َ ُ فإن الرسالة إنما یختار لھا أصحاب الأعمال المرضیة ، ولا "َّ
رسلھ من أھل الفسق ، وھو تعالي یرشحھم لما یضطلعون بھ من رسالتھ ، فھو یختار الله

یعصمھم عن الخسائس ، وسائر ما یعبر بھ الناس ، وأي عار أكبر من أن یذھب الشخص إلي 
. المعصیة ثم لا یرجع إلا بعد الزجر والنھي 

لاء أخف قولا ً مما تقدم ویقول آخرون إنھ ھم ھم الطبیعة ، وھو أمر لا اختیار للمرء فیھ وھؤ-٥
 .

ویقول آخرون إنھ ھم ھم ترك ولست أطمئن إلي ھذا القول وأنھ وجد منھ ھم علي حال وتكلف -٦
. آخرون فقالوا إنھ ھم لیضربھا 



َكذلكِ لنِصرف عنھ السوء والفحشاء " والقول الذي لا غبار علیھ ویلتئم مع قولھ تعالي  ْ َ َ ُّ َ َ َْ ْ َ ََ َْ ُ َِ "
َإنھ مِن عِبادِنا المخلصِین " ع قولھ في الآیة نفسھا وم َْ ْْ َ َُّ َ ُ أن ھمھ علیھ السلام بھا امتنع لوجود " ِ

البرھان عنده ، وھو حرصھ علي الطاعة واستمساكھ بآداب آبائھ ، وبأخلاقھم الزكیة الطاھرة ، 
أن ھذا ھو : لا نقول وھم بھا لا یصلح جوابا ً لأن لولا لھا الصادارة لأنا " ولا یقال إن قولھ 

ْوأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت " ونظیر ذلك قولھ تعالي –الجواب ولكنھ دلیل الجواب  َ ْ َُ ِ ً ِ َ َُ ُ َ َ ْ َِّ ُ ََ
َلتبدِي بھِ لولا أن ربطنا على قلبھا لتِكون مِن المؤمِنیِن   َ َ ْْ ُ َ َ َ َ ْ ْْ ْ َ َ َ َُ َ َ ُِ َِ ْ لأن لولا حرف امتناع لوجود ، امتنع )١(" َ

جود البرھان ، وامتنع إبداء أم موسى بما في نفسھا علي أبنھا لوجود ربطنا علي قلبھا الھم لو
)٢(.والجواب محذوف تقدم دلیلھ علي لولا 

: ما قیل عن شاھد یوسف -
ْقال ھِي راودتنِي عن نفسِي وشھد شاھِد مِن " قال تعالي علي لسان یوسف علیھ السلام  ٌ َ ْ ََ َ َ ِْ َ َ َ َ َْ ََ

ْأھلھِا إن  ِْ َ َكان قمِیصھ قد مِن قبل فصدقت وھو مِن الكاذِبین َ َ ُ َ ْ َّ َِ َ َْ َ َ َ ُ ُْ َُ َ ُ ُ ْوإن كان قمِیصھ قد مِن دبر فكذبت )٢٦(ٍَ َُ ُ ُ ََ َ ُ ََ ٍَ ُ ْ َّ َ ْ ِ
َوھو مِن الصادِقیِن  َ َُّ َ ْفلما رأى قمِیصھ قد مِن دبر قال إنھ مِن)٢٧(َ ُ ْ َُّ َُّ ِ َ َ ُ َ ٍَ ُ َ َ ََّ َّكیدِكن إن كیدكن َ َ َّ َُّ َ ُ َْ . )٢٨(مٌ ظِیعَِْ

عند تفسیر ھذه الآیات الكریمة تحدث أبو السعود عن الذي اقترحھ بفراستھ معاینة 
القمیص ، لیتبین ما إذا كان قد من قبل أو من دبر ، حتى یكون برھانا ً قویا ً یعلم بھ قول الصادق 

، فقال ما ، وأمارة ناطقة بصدق یوسف وكذب امرأة العزیز ، فذكر أقوال العلماء في ھذا الشاھد

) . ١(سورة القصص آیة )١(
. ١٥٩–١٥٨قصص الأنبیاء ص )٢(
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ھو ابن عمھا وقیل ھو الذي كان جالسا ً مع زوجھا لدى الباب وقیل كان حكیما ً یرجع : نصھ قیل 
. إلیھ الملك ویستشیره 

وقد جوز أن یكون بعض أھلھا قد بصر بھا من حیث لا تشعر فأنطقھ الله تعالي لیوسف 
. علیھ السلام بالشھادة لھ ، والقیام بالحق 

ھد ابن خال لھا صبیا في المھد انطقھ الله تعالي ببراءتھ وھو الأظھر ، كان الشا( وقیل 
ابن ماشطة بنت فرعون ، : تكلم أربعة وھو صغار " فإنھ روى أن النبي صلي الله علیھ وسلم قال 

رواه الحاكم عن أبي ھریرة رضي الله " وشاھد یوسف ، وصاحب جریج ، وعیسي علیھ السلام 
)٣(الشیخینعنھ وقال صحیح علي شرط 

أقول ذكر الإمام أبو السعود آراء العلماء في الشاھد الذي اقترح معاینة القمیص ، ثم 
وھو الأظھر ، واستشھد علي ذلك بحدیث تكلم أربعة : رجع أنھ كان صبیا ً في المھد ، حیث قال 

قول وال–وھم صغار وعد منھم شاھد یوسف علیھ السلام ، قلت وھذا غیر مسلم وذلكم لأمرین 
. الصحیح في الشاھد كان رجلا ً 

أن الحدیث الصحیح الذي ثبت عن النبي صلي الله علیھ وسلم في ھذا الصدد ھو : الأول 
لم : " ما رواه البخاري في صحیحھ بسنده عن أبي ھریرة عن النبي صلي الله علیھ وسلم قال 

ئیل رجل یقال لھ جریج كان یصلي عیسي علیھ السلام وكان في بني إسرا: یتكلم في المھد إلا ثلاثة 
اللھم لا تمتھ حتى تریھ وجوه المومسات كان : فجاءتھ أمھ فدعتھ فقال أجیبھا أو أصلي فقالت 

جریج في صومعتھ ، فتعرضت لھ امرأة وكلمتھ فأبي ، فأتت راعیا ً فأمكنتھ من نفسھا ، فولدت 
وه فتوضا وصلي ، ثم أتي الغلام غلاما ً فقالت من جریج فأتوه فكسروا صومعتھ ، وأنزلوه وسب

. فقال من أبوك یا غلام ؟ قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذھب ، قال لا إلا من طین 
وكانت امرأة ترضع ابنا لھا من بني اسرائیل فمر رجل راكب ذو شارة فقالت ، اللھم 

أقبل علي ثدیھا یمصھ ، اجعل ابني مثلھ فترك ثدیھا وأقبل علي الراكب فقال اللھم لا تجعلني ، ثم
قال أبو ھریرة كأني أنظر إلي النبي صلي الله علیھ وسلم یمص أصبعھ ، ثم مر بأمھ ، فقالت اللھم 
لا تجعل أبني مثل ھذه فترك ثدیھا فقال اللھم أجعلني مثلھا ، فقالت لم ذلك ؟ فقال الراكب جبار من 

ص الحدیث كما ترى لم یذكر شاھد یوسف فن)١(الجبابرة وھذه المة یقولون سرقت زنت ولم تفعل 
استشھادا ً علي ما ذھب إلیھ –ضمن الذین تكلموا في المھد ، أما الحدیث الذي ذكره أبو السعود 

.٢٦٨ص ٤تفسیر أبي السعود جـ )٣(
وأذكر في الكتاب " فتح الباري بشرح صحیح البخاري كتاب أحادیث الأنبیاء باب قولھ تعالي )١(

. ٥٤٩ص ٢جـ " مریم 
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فقد أخرجھ ابن جریر الطبري في تفسیره موقوفا علي ابن –من أن الشاھد كان صبیا ً في المھد 
)٢(. عباس 

لوم ، فضلا ً عن أن سند الحدیث إلي أبن عباس والمرفوع مقدم علي الموقوف كما ھو مع
)٣(. ضعیف كما قال ابن حجر 

. وسبب ھذا الضعف أن فیھ علتین ، كما قال ناصر الدین الألباني 
عطاء بن السائب ، كان قد اختلط وحماد بن سلمھ روى عنھ قبل الاختلاط ، خلافا لما یظن : الأولى 

. خلافة من المعاصرین 
وكیع وھو سفیان ، قال الحافظ ، كان صدوقا إلا أنھ ابتلي بوزاقھ فأدخل علیھ ما لیس ابن: الثانیة 

)٤(. من حدیثھ ، فنصح فلم یقبل ، فسقط حدیثھ 

الأمر الثاني أن ظاھر النص القرآني یفید أن الشاھد كان رجلا ً ، ولیس طفلا ً في المھد إذ لو 
، كان حجة قاطعة علي صدق یوسف علیھ السلام ، لأنھ كان طفلا ً لكان مجرد كلامھ أنھا كاذبة 

ولما احتاج أن یقول من أھلھا ولا أن یأتي بدلیل حي علي )١(.  من المعجزات كما یقول المفسرین 
َوإن كان قمِیصھ قد مِن دبر فكذبت وھو مِن الصادِقِین " براءتھ وھو قولھ  َ ُ ُ ْ َّ َ َّْ َ َ َ ُ ُ َْ َُ َ ُ ََ ٍَ . الآیة " ِ

منطق الكبار العقلاء الحكماء الذین یتوصلون من خلال القرائن إلي –ولا ریب –وھذه 
الحقیقة ویضعون تحت أیدیھم حیثیات ما یحكمون بھ ، ولا سیما في  أمثال تلك القضایا ، حیث 
یحكم فیھا كبار الناس وعقلاؤھم ، ولا أطفالھم وصغارھم ، ورحم الله الإمام الرازي فقد ارتضي 

: ًورجحھ علي غیره وقال بأولیتھ وذكر لذلك وجوھا  ھذا الرأي 
وإنما قال من أھلھا لیكون أولي بالقبول في " وشھد شاھد من أھلھا " منھا أن الله تعالي قال 

حق المرأة لأن الظاھر من حال من یكون من أقرباء المرأة ومن أھلھا أن لا یقصد بالسوء 
جل من أھلھا تقویة قول ذلك الرجل ، ولو كان ھذا القول والإضرار فالمقصود بذكر كون ذلك الر

صادرا ً عن الصبي الذي في المھد لكان قولھ حجة قاطعة ولا یتفاوت الحال بین أن یكون من أھلھا 
. أو من غیر أھلھا وحینئذ لھذا القید أثر 

)٢(. عة وإحاطة بھاأن لفظ الشاھد لا یقع في العرف إلا علي من تقدمت لھ معرفة بالواق:ومنھا 

١١٥ص ٢جامع البیان جـ )٢(
٥٥٣ص ١فتح الباري جـ )٣(
. ٢٧٢ص ٢سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة جـ )٤(
.٢٢٢ص ١٢جـ انظر الالوسي عند تفسیره لھذه الآیة )١(
. ١٢٦ص ١٨تفسیر الفخر الرازي جـ )٢(
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فھذه الوجوه التي ذكرھا الإمام الرازي تعزز ما ذھبنا إلیھ من أن الشاھد كان رجلا ً ولیس 
. صبیا ً في المھد وتدل دلالة واضحة علي ذلك 



دت أن إن امرأة العزیز لما رأت سیدھا لدى الباب یرید الدخول ، وكان معھ ابن عمھا أرا
تشفي غل صدرھا ، وحنقھا علي یوسف لما فاتھا من التمتع بھ ، وتوقعھ في الشر ، جزاء إبائھ 

ما جزاء من أراد بأھلك سواءا ً أن یسجن " عن مطاوعتھا ، تقدمت نحو زوجھا باكیة شاكیة قائلة 
جد نفسھ في أو عذاب ألیم ، وأفھمتھ أنھ راودھا عن نفسھا ، وأنھا أبت علیھ ، وأما یوسف فقد و

مأزق حرج وأن الصدق سبیل نجاتھ ، وأنھ اللائق بمقابلة العزیز بما صنع معھ من جمیل وما 
ھي راودتني عن نفسي ، وأنا امتنعت وأبیت حتى آل أمرھا إلي : أسدي إلیھ من المكرمة ، فقال 

ن كان إ: أن نازعتني ثوبي ، وھنا ظھرت فراسة ابن عمھا في تحقیق الحق من قولھما  فقال 
قمیصھ قد نت قبل فصدقت وھو من الكاذبین ، وإن كان قمیصھ قد من دبر فكذبت وھو من 
الصادقین ، لأن الھاجم علي المرأة وھي تدافعھ إنما یظھر أثر دفاعھا في مقدمة قمیصھ ، والھارب 

تجاذبھ من من المرأة العالقة بثوبھ إنما یظھر أثر ذلك من الخلف ، لأنھ یكون مستدبرا ً لھا ، وھي 
خلف ، فظھر حق یوسف وكذب امرأة العزیز ، بأن رأوا قمیصھ قد من دبر فكذبت وھو من 
الصادقین ، فعاد العزیز علي امرأتھ باللوم ، وقال إنھ من كیدكن إن كیدكن عظیم ، وأمر یوسف 

" تعالي بكتمان الخبر ، وأمرھا بالاستغفار لذنبھا ، وصرخ بأنھا مخطئة فیما صنعت ، أقرأوا قولھ
ٌقالت ما جزاء من أراد بأھلكِ سوءا إلا أن یسجن أو عذاب ألیِم  َ َ َ َ ٌَ َ ْ َ ْ ُ ً ُ َ َ ُ َ ََ ََ ْ ْ َ َّْ َِ َِ ْقال ھِي راودتنِي عن نفسِي ) ٢٥(َْ ََ ْْ ََ َ َ َ َ

َوشھد شاھِد مِن أھلھِا إن كان قمِیصھ قد مِن قبل فصدقت وھو مِن الكاذِبین  َ ُ َ ْ َّ َ ْ ْ ْ ٌ َِ َِ َ َ َْ َ َ َ ُ ُ َ َْ َُ َ ُ ُ ٍَ َ ُوإن كان قمِیصھ )٢٦(ِ ُ ََ َ َْ ِ
َقد مِن دبر فكذبت وھو مِن الصادِقِین  َ ُ ُ ْ ََّّ َ َ َ ُْ َ َ َُ َّفلما رأى قمِیصھ قد مِن دبر قال إنھ مِن كیدِكن إن ) ٢٧(ٍ َّ ْ ُ ْ َِّ ُِ َ َّْ ُ َ َ َُّ َُ َ ُ َ ٍَ َ َ

ٌكیدكن عظِیم  َ َّْ َُ ْیوسف أعرض عن ھذا واستغفرِي لذِنبكِ إنكِ كنتِ) ٢٨(َ ُ َّ ْ َِ ِ َ َِ ِْ ْ َ َ ْ ْ ُ ُ َُ ْ َمِن الخاطِئیِن َ ََ ْ)٢٩" (
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أن یوسف قد شھد الله تعالي ببراءتھ : للفخر الرازي كلمة طیبة أرودھا في تفسیره وھي 
بقولھ تعالي 

َإنھ مِن عِبادِنا المخلصِین "  َْ ْْ َ َُّ َ ُ َفبعِزتِك لأغوینھم أجمعِ" وشھد الشیطان ببراءتھ بقولھ "  ِ ْ ُ ََ ْ َّ َِّ ِْ َُ َ ) ٨٢(َین َ
َإلا عِبادك مِنھم المخلصِین  ََ ْ َّْ ُْ ُ َُ َ َإن كان " ، وشھد ببراءتھ الشاھد من أھل امرأة العزیز إذ قال " ِ َْ ِ

َقمِیصھ قد مِن قبل فصدقت وھو مِن الكاذِبین  َ ُ َ ْ َِّ َ ْ َ َ َ ُ ُْ َُ َ ُ ُ َوإن كان قمِیصھ قد مِن دبر فكذبت وھو مِن ) ٢٦(ٍَ ُ ُ ْ َّ َ َْ َ َ ُ ُ َْ َُ َ ُ ََ ٍَ ِ
ٌفلما رأى قمِیصھ قد مِن دبر قال إنھ مِن كیدِكن إن كیدكن عظِیم ) ٢٧(َقِین َّالصادِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََّّ َ َّ َّ ْ ُ ْ َُّ َ ُ َ َِّ ُِ َُ ُ َ ٍَ َ ُیوسف ) ٢٨(َ ُ ُ

َأعرض عن ھذا واستغفرِي لذِنبكِ إنكِ كنتِ مِن الخاطِئیِن  َ َ َْ ْ ُ َّ ْ َْ ِْ ِ َ َِ ِْ َ َ ْ ْ َ)٢٩ " (
ٍما علمِنا علیھِ مِن سوء " ن وشھد ببراءتھ النسوة اللاتي قطعن أیدیھن بقولھ ُ ْ َ ْ َ َْ َ ، وشھدت ببراءتھ " َ

َالآن حصحص الحق أنا راودتھ عن نفسِھِ وإنھ لمِن الصادِقیِن " زوجة العزیز بقولھا  َ ْ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ ُْ ُ َُّّ َ ُ َِ ْ َ فالذي یرید " َ
ھما شھد أن یتھم یوسف بالھم علیھ أن یختار أن یكون من حزب الله أو من حزب الشیطان ، وكلا

.ببراءة یوسف فلا مفر من الإقرار بالحق علي أي حال وھو براءة یوسف من الھم بھا 



شاع نبأ حادثة امرأة العزیز وفتاھا في أرجاء المدینة ، ولاكتھ أفواه النساء لائمات لھا 
وم ، ودوى صدى ھذا القول في آذن امرأة علي ھذا الغرام ، وشرعن یضللنھا ویلمنھا بفادح الل

العزیز ، فأخذت في الكید لھن ، لیعذرنھا ، ولا یعذلن فأرسلت إلي طائفة من نظیراتھا العاذلات ـ 
وأعتدت لھن مكانا ً أنیقا ً یجلسن فیھ وقدمت إلیھن طعاما ً یحتاج إلي القطع بالسكن ، وآتت كل 

یوسف أن یخرج علیھن فیرھن جمالھ ، وألھاھن عن واحدة منھن سكینا ً وفي تلك اللحظة أمرت
أن یحسن قطع الفاكھة التي بأیدیھن ، فصرن یقطعن أیدیھن ، وشغلن بمطالعة محاسن خلقھ 

" والتأمل في جمالھ واللذة في ذلك تغمر ألم جراحھن بأیدیھن فأعلن إكبارھن لذلك الجمال ، وقلن 
باحت امرأة العزیز لھن بما یكنھ فؤادھا من اللوعة حینئذ" ما ھذا بشرا ً إن ھذا إلا ملك كریم 

ْفذلكِن الذِي لمتننِي فیِھِ ولقد راودتھ عن نفسِھِ " وقالت لھن كما یشكو العاشق بلواه لعاشق مثلھ   َ َ ََ ُ َّ ُ ُْ ْ ْ ََّ َ َ َ ُْ َ ُ َّ

َّفاستعصم ولئِن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیكونن مِن الص َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ َّ َْ ُ َ ََ َ َ ََ ْ ْ َْ َاغِرین  َ فانتم ترون ان امرأة العزیز " ِ
كتمت أمرھا حتى صادتھن وأوقعتھن في شباك غرامھ وصرن كلھن في الھوي سواء ، ثم باحت 

: لھن بذلت نفسھا آمنھ النمیمة علیھا ومن ھذا القبیل قول القائل 
واشرح ھواك فكلنا عشاقلا تخف من فعلت بك الأشواق 
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أن عشقھا فضحھا في المرة الأولى ، وكذبت لتتخلص من العار ، –یضا أ–وانتم ترون 
ولتتشفي من ذلك الرجل الذي وصل حبھ إلي شغاف قلبھا ، وانضج فؤادھا بنار ھواه ، فلم تحسن 
التخلص ، ولم یكن كذبھا منجیا ً لھا من اللوم ، وكان من حقھا أن ترتدع ، ولكن الھوى صرعھا 

. تھ بأن ینصاع لأمرھا وإلا كان مأواه السجن ولقاء الصغار بدخولھ للمرة الثانیة ، فتوعد
ولما فشت القائھ بذلك رأي العزیز وخسن لھ مشیروه أمرا ھو أنھ لا یخلصھم من العار 
ویكف السنة الناس عنھ وعن زوجتھ إلا زجھ في السجن لیخیلوا للناس أنھ مازج في السجن إلا 

ة ، وأن زوجة العزیز بریئة مما قذفت بھ ، وھذا مصداق قولھ تعالي لأنھ آثم كاذب في أدعاء البراء
ٍثم بدا لھم مِن بعدِ ما رأوا الآیاتِ لیسجننھ حتى حِین : "  َّ َّ َُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َُ َ ْ ََ َ ْ َْ َّ ُ. "

َمِن بعدِ ما رأوا الآیاتِ " وإني ألفت نظركم إلى لفظ  ُ َ َ ْ ََ ْ َ فإن رؤیة الآیات الدالة علي صدق " ْ
ب امرأة العزیز فیما حاولت أن تلصقھ بھ من عار الخیانة لسیده ، كان ظاھرا  واضحا  یوسف وكذ

" وكان حق العزیز أن یوقع بھا العقاب علي ما اجترحتھ ویكرم یوسف ویظھر للناس براءتھ  
َلیِجزي الذِین أساءوا بما عمِلوا ویجزي الذِین أحسنوا بالحسنى  ُْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َْ َّ ُ َِّ َِ ََ َِ كن شیئا ً من ذلك لم یكن ، بل ول" ِ

عمد ھو وآلھ إلي الإساءة إلي من أحسن عملھ ، وحفظھ بالغیب في زوجھ ، ورعى لھ حق السیادة 
والإكرام ، فقد عمد إلي المسیئة الكاذبة المستھینة بكرامتھا وكرامة زوجھا ، والتي عرضت 

یوسف البرئ النقي الظاھر عفافھا بضاعة مزجاه في سوق الفسوق ، فلم یمسھا بأذى ، بل قدم
. فدیھ عن سمعتھا 

والآیة تشیر من طرف خفي إلي أن القوم استعانوا بالقوة القضائیة علي الكید لیوسف 
وزجھ في السجن، لأن رؤیة الآیات علي براءتھ إنما تكون أمام القضاء وھو إما رسمى أو عرفى ، 

. من الاستبداد وھو شر أنواع القضاء ولعل القضاء العرفي ھو الذي استعملوه وھو قضاء خیر
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أدخل یوسف السجن على غیر جریمة ، ودخل معھ السجن فتیان أحدھما رئیس الخبازین 
عند الملك والثاني رئیس سقایة ، فبعد یوم آتاه صاحب شراب الملك وأخبره أنھ رآي في منامھ أنھ 

من العنب ویعصره في كأس الملك ، وجاء الخباز قال یعصر في كأس الملك الخمر ، یتناول العنقود
إني رأیت فوق رأسي طبقا ً من الخبز والطیر تأكل من ذلك الخبر وطلبا إلیھ أن ینبئ كل واحد : لھ 

. منھما بتأویل رؤیاه 
انتھز یوسف ھذه الفرصة لیعلن لھم دینھ ، ویدعوھم إلیھ ، وقام فیھم خطیبا ینبئھم 

الرؤیا ، وأنھ لا یأتیھما طعام إلا نبأھما بتأویلھ قبل أن یأتیھما ، وأن ذلك مما بمقدرتھ علي تأویل
والیوم الآخر ، واتبع ملة إبراھیم  علمھ الله تعالي أیاه ، بتركة ملة الأقوام الذین لا یؤمنون با
وإسحاق ویعقوب وأن ذلك كلھ من فضل الله علیھ  وعلي ذویھ وعلي الناس ، وسأل صاحبیھ ، 
أأرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القھار ، الذي أمر ألا یعبد الناس سواه  ، وأن ذلك ھو الدین 

یا صاحبي السجن أما أحدكما" القویم ، وأن جھلة الناس لا یعلمون ، ثم قال 
فیسقي ربھ خمرا ً وأما الآخر فیصلب فتأكل الطیر من رأسھ قضى الأمر الذي فیھ ) الساقي ( 

وفي تلك الحال أمل یوسف أن یجد الفرج لما ھو فیھ من الضیق علي ید الفتي الذي " تستفتیان
ظن أنھ ناج ، وقال لھ أذكرني عند ربك فأنساه الشیطان ذكر ربھ فلبث في السجن بضع سنین ، 

)١(. وتحقق تأویل المنام كما قال



َوقال " قال تعالي  َ ِّللِذِي ظن أنھ ناج مِنھما اذكرنِي عِند ربك فأنساه الشیطان ذِكر ربھِ َ َ َ ْ ُ َ ِّ َ ْ َ ُْ َّ ْ ْ ُ ْ َ َُّ َ ََّ َ ْ ََ ََ ٍُ َّ

َفلبث فِي السجن بضع سِنیِن  َ ْ ْ ِِّ ِ َِ َ َ ")١(

" عندما أخذ أبو السعود یفسر ھذه الآیة تعرض لمدة سجن یوسف علیھ السلام فقال 
رحم الله " سبع سنین ، وروى عن النبي صلي الله علیھ وسلم وأكثر الأقاویل أنھ لبث في السجن

)٢(" أذكرني عند ربك ، لما لبث في السجن سبعا ً بعد الخمس : أخي یوسف لو لم یقل

. ١٦٣–١٦٠قصص الأنبیاء ص )١(
. ٤٢سورة یوسف آیة )١(
. ٢٨ص ١تفسیر أبو السعود جـ )٢(
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أقول ما ذكره أبو السعود من تحدید المدة التي لبثھا یوسف علیھ السلام في السجن 
قالوا بھذا الرأي استندوا في ذلك إلي أن البضع بكونھا سبع سنین ، قول لا دلیل علیھ ولعل الذین

. في اللغة یطلق علي السبع 
علي ما بین الثلاث إلي التسع ، –كذلك –أنھ كما یطلق علي السبع یطلق : والتحقیق 

. وقیل ما بین الثلاث إلي العشر 
ضع ما لم یبلغ البضع ما بین الثلاث إلي ما دون العشرة ، وقال أبو عبیدة الب: قال الفراء 

)٣(. العقد ، ولا نصفھ ، یرید ما بین الواحد إلي أربعة 

وما دام الأمر كذلك ، فجائز أن یكون أي عدد من ذلك ھو مدة بقاء یوسف في السجن ، 
ن بعد أن أبھمھ القرآن ولم دون أن نقطع بأي عدد كا" أذكرني عند ربك " بعد أن قال للفتي 

. یحدده
أن لا نجزم بمقدار معین من العدد ، قال الإمام فخر الدین الرازي في : القول الصحیح 

التعقیب علي ذلك ، والصحیح أن ھذه المقادیر غیر معلومة ، وإنما القدر المعلوم ، أنھ بقي 
)٤(" وأذكر بعد أمة " محبوسا ً مدة طویلة ، لقولھ تعالي 

یثبت بھذا اللفظ وإنما الثابت ما أما الحدیث الذي أورده أبو السعود في ھذا الصدد فلم 
حدثنا ابن وكیع حدثنا عمرو بن محمد ، عن " أخرجھ ابن جریر الطبري في تفسیر الآیة حیث قال 

إبراھیم بن زید ، عن عمرو بن دینار ، عن عكرمة عن ابن عباس قال ، قال النبي صلي الله علیھ 
سجن ما لبث ، حیث یبتغي الفرج من عند ولو لم یقل یوسف الكلمة التي قال ما لبث في ال" وسلم 

" غیر الله 
إن الإمام أبا السعود خالف في متن الحدیث ، وذكره بغیر اللفظ الذي فیھ ، : وأقول 

وأورده مرفوعا ً ، وھو لیس كما قال ، بل إنھ حدیث مرسل لا تعلم صحة نسبتھ إلي الرسول صلي 
ثیر ، ھذا الحدیث ضعیف جدا ً ، لأن سفیان بن وكیع الله علیھ وسلم ، ولذلك قال عنھ الحافظ ابن ك

ضعیف وإبراھیم بن یزید ھو الخوزي أضعف منھ أیضا وقد روى عن الحسن وقتاده مرسلا ً عن 
لا تقبل حتى لو قبل المرسل من حیث ھو في غیر ھذا –ھا ھنا –كل منھما وھذه المرسلات 

)٥(. الموطن ، والله أعلم 

. ٢٩٨ص ١لسان العرب جـ )٣(
. ١٢٢ص ١٢تفسیر الفخر الرازي جـ )٤(
. ٢١٧ص ٤تفسیر ابن كثیر جـ )٥(
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لمنار علي ھذا الحدیث بما یفنده سندا ً ومتنا ً فیقول في التعقیب ویعلق صاحب تفسیر ا
في ھاتین الروایین للحدیث ھو ) یعني ابن كثیر ( علي ما ذكره ابن كثیر فیما نحن فیھ ، إن ما قالھ 

الطعن في ) ھا ھنا ( أھون ما قیل فیھما ، ومنھ أنھما كأنا یكذبان ھذا أولا ً وثانیا ً أنھ یعني بقولھ 
ي مرسل بأنھ كان یبتغي الفرج من عند غیر الله ، وھو الجدیر بألا تحجبھ الأسباب الظاھرة عن نب

. واضعھا ومسخرھا وخالقھا عز وجل 
)١(. ما ھو الصحیح عند علماء الأصول " لو قبل المرسل من حیث ھو " یعني بقولھ 

سم الضعیف لاحتمال وجعلوه من ق–أیضا –قلت وجمھور المحدثین لم یحتجوا بالمرسل 
أن یكون المحذوف غیر صحابي وحینئذ یحتمل أن یكون ثقة أو غیر ثقة وعلي الثاني لا يءمن أن 

)٢(یكون كذابا ً 

ومن ذلك یتضح لنا عدم الثقة في ھذا الآثر الذي أورده أبو السعود یشرح بھ النص 
. القرآني ولا ینبغي أن یكون حجة علي التفسیر بالمأثور 

. ٢٧٥ص ١٢نار جـ تفسیر الم)١(
، نقلا ً عن كتاب الإسرائیلیات والموضوعات في ٢٧نزھة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ص )٢(

. ٤٤٧التفسیر لأبي شھبة ص 
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بعد تلك السنین أراد الله أن یعجل بالفرج لیوسف ، فھیأ لذلك الأسباب وذلك أن الملك رأي 
سبع بقرات جمیلات طالعة من النھر ، فأرتعت البقرات في روضة ، ثم رأي سبع بقرات أخرى 

نامھ ، قبیحة المنظر عجافا ً ، خرجت من النھر وأكلت البقرات الأولي السمینة ، ثم استیقظ من م
ثم عاد فرعون إلي رقاده فرأي سبع سنابل خضراء حسنة طالعة في ساق واحدة وإذا بسبع 

. یابسات خلفھا قد لفحتھن الریح الشرقیة فغدت علي السنابل الخضر فأكلتھا 
أصبح فرعون منزعجا ً لھذین المنامین ، فدعا بالسحرة وكل من لھ علم یسألھم عن 

اضغاث أحلام ، وما نحن بتأویل : د عند أحد منھم جوابا ، بل قالوا تأویل ھذا المنام ، فلم یج
الأحلام بعالمین ، في ذلك الوقت انتبھ رئیس سقاة الملك إلي الأمر ، وتذكر ما قدم بما حدث ، ومر 
علي خاطره منامھ الذي رآه في السجن ویوسف الذي عبره لھ تعبیرا كأنھ یشاھد أمرا واقعا، 

لك وقص علیھ حلمھ ، وحلم رئیس الخبازین ، وأن غلاما عبرانیا في السجن فعرض الأمر علي الم
لرئیس الشرطة قد عبر لھما رؤیاھم ، فكان الأمر كما قال ، وطلب أن یرسلھ إلي السجن لیأتي 

. بالتعبیر الذي لا مراء فیھ من یوسف ، فأرسلھ الملك إلیھ 
سبع بقرات سمان سأكلھن سبع عجاف أیھا الصدیق أفتنا في : فلما التقي یوسف قال لھ 

وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات تأكل الخضر ، فأخبره یوسف بتأویل ذلك وھو أن مصر یأتي 
علیھا سبع سنین مخصبات تجود فیھا بالغلات الوافرة ، ثم سبع سنین مجدبة تأتي علي المخزون 

الرغد وأن علیھم أن یقتصدوا من السنین السبع التي تقدمتھا ، ثم بعد ذلم تأتي أعوام الخصب و
في سنى الخصب ، ویخزنوا ما فضل عن القوت في سنبلھ حتى إذا حل الجدب وجدوا في مخازنھم 

. ما یسد الرمق إلي أن یأتي الخصب 
عاد رئیس السقاة إلي الملك بتأویل رؤیاه فسر بھا ، وعلم أنھ تأویل مناسب متفق مع 

، فلما أرادوه علي ذلك أبي أن یخرج من السجن حتى یعرف أئتوني بیوسف: الرؤیا ، فقال الملك 
أمره علي حقیقتھ ، وطلب إلي الرسول أن یعود إلي الملك ویسأل عن النسوة اللاتي قطعن أیدیھن 
ولا بد أن یكون قد سماھن لھ بآسمائھن  فلما أحضرھن الملك وسألھن عن شأن یوسف قلن حاشي 

سماعھن شیئا ً عن شأنھ وشأن امرأة العزیز ، وھذه الآیات ما علمنا علیھ من سوء ، وأنكرن
ُوقال الملكِ ائتونِي بھِ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألھ ما بال "  المتعلقة بھذا الموقف  َ ُ ََ َ ْ ِّ َ ْ ْ ُ َّ ُ َ َ َّ َ َُ َ ُْ َ َ َْ َ َ َ َِ ِِ ُ ْ

ْالنسوةِ اللاتِي قطعن أیدِیھن إن ربي بكیدِ ِّ َ ُ َ ْ ْ َ َْ ِِّ َِّ َّ ََ َّ َ ٌھِن علیِم َّ َ ْقال ما خطبكن إذ راودتن یوسف عن ) ٥٠(َّ َّ ْ ََّ َ ُ ُ َ َ ُ َُ ُ َْ ْ َِ َ
ما علمِنا علیھِ مِن سوء ٍنفسِھِ قلن حاش  ُ ْ َ ْ َ َ َ َْ ََ َْ َِ َِّ ُ ْ "



-١٥٧٢-

في الكلام إیجاز كما ھو شأن القرآن من عدم ذكر الأشیاء التي تكون معلومة من المقام ، 
لذي یفھم من الآیات أن یوسف كبر علیھ أن یخرج من السجن وفي الكلام شواھد ، تدل علیھا ، وا

وعلیھ سمة المجرمین الخائنین لیقف أمام الملك ، فأراد ألا یخرج من السجن إلا وھو ثابت البراءة 
، مرفوع الرأس أبیض الصحیفة ، فذكر الحادثة علي وجھھا وأنھ برئ منھا ، وأن الجانیة إنما 

ي وجھھ وأن الإشاعة في البلد كانت أن امرأة العزیز رأودتھ عن ھي زوجة العزیز التي بھتتھ ف
( نسفھ وآیة ذلك النسوة اللاتي قطعن أیدیھن ، فإنھا لما سمعت أنھن لائمات لھا دعتھن إلي دارھا 

) ١. (لھا ولأنفسھن –أیضا –وأنھن لما رأینھ قطعن أیدیھن وراودتھ عن نفسھ ) وسماھن طبعا 
َفذلِكن الذِي لمتننِي فِیھِ ولقد راودتھ عن نفسِھِ فاستعصم " ت أمامھن قائلة وأن امرأة العزیز أقر َ ْ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ َّ ُ َُ ْ َ َ َْ ْ ْ َُّ َ ُ َّ

َولئِن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیكونن مِن الصاغِرین  َ ْ َّ ِْ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ََ ُ ََ َ َ ََ ْ قالت ذلك علیملأ منھن وأنھا نفذت " ْْ
مما یوجب سجنھ وشھادتھن بما سمعتھ من امرأة العزیز وعیدھا بإلقائھ في السجن ، وھو برئ 

برھان براءتھ ، وتثبیت لقولھ ، من أن الملك أحضرھن وسألھن عن شأنھن في ذلك الیوم الذي 
ما علمنا علیھ من سوء ، وھذا یقتضي " رأودن فیھ یوسف عن نفسھ فكان جوابھن  حاشى 

الذي احرج مركز امرأة العزیز وسد في وجھھا براءتھ وأنھن آتین بالشھادة علي وجھھا ، وھذا 
المسالك ، فلم تجد للإنكار سبیلا ً فقالت الآن حصحص الحق أنا راودتھ عن نفسھ وإنھ لمن 
الصادقین ، وھو مما یبريء ساحة یوسف ، أن امرأة العزیز لما رأت أن یوسف الذي زجت بھ في 

لملك أن یأتي بھ لیستخلصھ لنفسھ ، وأن السجن ظلما ً قد أكرمھ الله تعالي حتى صار من ھم ا
تمادیھا في اتھامة بما لم یقترف لا یجدیھا نفعا ً ولا یلحق بیوسف ضررا وطدت نفسھا علي 
الصدق في شأن یوسف لأول مرة بعد أن بھتتھ في وجھھ ورمتھ بما ھو منھ براء ، وظلت مصرة 

لا مغلوبة علي نفسھا ، وباحت بما كتمتھ علي باطلھا السنین الطوال  فأقرت بما لا تقر بھ المرأة إ
عن زوجھا ، وآلھا سنین عدة فقالت

َّالآن حصحص الحق أنا راودتھ عن نفسِھِ وإنھ لمِن الصادِقِین ذلكِ لیِعلم أني لم أخنھ بالغیبِ وأن "  َ َ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ ْ ِْ ُِ َ ُ ُ ُّْ ُ ِّ َّ َ ُ َْ َ َ ْ َ

َالله لا یھدِي كید الخائِ َْ ََ ْ ْ َ َ ِّوما أبرئ نفسِي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحِم ربي إن ربي ) ٥٢(َنیِن َّ َ ِّ َ َ َ ُّ َ َّ َ ُ ِّ َ َ ََّ َِّ ِ ِ َِ َّ ٌ َِ َ ْ َّْ َ ُ

ٌغفور رحِیم   َ ٌ ُ َ "
بھذا الإقرار الصریح الدال علي صدق یوسف وبراءتھ مما رمى بھ ظلما ً ذلك الإقرار 

الجانیة علیھ الموقعة لھ في السجن ، لم یعد الذي ما كان یوسف یظن أنھ یصدر من امرأة العزیز
یومئذ في حاجة إلي جمیع الأدلة ، وتصید البراھین علي براءتھ ، وإقامة الحجج علي أنھ حبس 

" وإلا تصرف عني كیدھن أصب إلیھن وأكن من الجاھلین " )١(
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ظلما ً وعدوانا ً ، وقدم فدیة عن عرض امرأة العزیز التي أوقعت نفسھا ذبیحة بید مكرھا 
. وقسوتھا

علي أنھ من كلام یوسف ، " أبريء نفسي وما" وبعض المفسرین یحمل قولھ تعالي 
وھو خطأ ، لأن نظم الآیات وروح الموضوع بأبیان ذلك وإنما ھو من قول امرأة العزیز ، لأن صدر 

.یوسف في السجن ، قیل أن یقول الملك ائتوني بھ استخلصھ لنفسي 



ح الحجة مستقیم المحجة لما ظھرت براءة یوسف للملك ھذا الظھور ـ وخرج یوسف واض
قال الملك أئتوني بھ استخلصھ لنفسي ، وحینئذ رأي یوسف أنھ لا علیھ فجأء الملك وكلمھ ، فسر 
الملك بھ وأعجبھ عقلھ وحسن تعبیره للرؤیا وسألھ اي عمل یرضاه لنفسھ ، ویكون فیھ سروره ، 

. خیرات إني حفیظ علیم فقال یوسف أجعلني علي خزائن الأرض ، وما یخرج منھا من الغلات وال
)١(





ٌوقال الملكِ ائتونِي بھِ أستخلصِھ لنِفسِي فلما كلمھ قال إنك الیوم لدینا مكِین " قال تعالي  ََ ْ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ََ َّ َ َ ْ َ ُ َْ ْ َّ َ َْ َ ََ ُ ُ ُِ َِ َ ْ ََ

ٌأمِین  َقال اجعلنِي على خ) ٥٤(َ َ َْ َ ْ َ ٌزائِن الأرض إني حفیِظ علیِم َ َ َ ٌْ ِّ َِ ِِ َ ِوكذلكِ مكنا لیِوسف فِي الأرض ) ٥٥(ْ ْ َ ُ ُ َ ََ ْ َّ َّ ََ َ

َیتبوأ مِنھا حیث یشاء نصِیب برحمتنِا من نشاء ولا نضِیع أجر المحسِنیِن  ْْ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ َْ َ َُ ُُ َ َ َ ُ َ ْ َِ)٢(" )٥٦(

دث عن خروج یوسف من السجن عندما تعرض أبو السعود لتفسیر الآیة الأولى ، تح
روى أنھ علیھ السلام لما جاءه الرسول خرج من السجن ودعا " ودخولھ علي الملك فقال ما نصھ

اللھم إني أسالك بخیرك من خیره ، وأعوذ : لأھلھ ، ولبس ثیابا جددا ً  فلما دخل علیھ الملك قال 
عبرانیة ، فقال ما ھذا اللسان ؟ بك بعزتك وقدرتك من شره وشر غیره  ثم سلم علیھ ودعا لھ بال

قال لسان آبائي ، وكان الملك یعرف سبعین لسانا ، فكلمھ بھافأجابھ بجمیعھا ، فتعجب منھ فقال ، 
أحب أن اسمع منك رؤیاي ، فحكاھا ، ونعت لھ البقرات والسنابل وأماكنھا كأنھ رآھا ، فأجلسھ 

ي تلك اللیالي ، فنصبھ منصبھ ، وتزوج توفى قطفیر ف: علي السریر ، وفوض إلیھ أمره ، وقیل 
.راعیل ، فوجدھا عذراء وولدت لھ إفرایین ومیثا ولعل ذلك إنما كان بعد تعیینھ علیھ السلام 

.١٦٦–١٦٢قصص الأنبیاء ص )١(
٦٥/ ٥٥/ ٤٥سورة یوسف الآیات )٢(
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رأى أن الملك توجھ وختمھ " وعند تفسیر الآیة الثالثة ، أعاد الكلام فیما تقدم فقال 
در والیاقوت فقال علیھ السلام ، أما بخاتمھ وزوده بسیفھ ، ووضع لھ سریرا  من ذھب مكللا بال

السریر فأسند بھ ملكك وأما الخاتم فأدبر بھ أمرك وأما التاج فلیس من لباسي ، ولا لباس آبائي ، 
فقال ، قد وضعتھ إجلالا ً لك ، وإقرارا ً بفضلك ، فجلس علي السریر ، ودانت لھ الملوك ، وفوض 

تھ الرجال والنساء وباع من أھل مصر في سنى القحط إلیھ الملك أمره ، وأقام العدل بمصر ، وأحب
الطعام في السنة الأولي بالدنانیر والدراھم ، وفي السنة الثانیة بالحلي والجواھر وفي الثالثة 
بالدواب ثم بالضباع والعقار ، ثم برقابھم حتى استرقھم جمیعا ُ فقالوا ما رأینا كلیوم ملكا أجل 

)١(. م أموالھم وأعظم منھ ثم اعتقھم ورد إلیھ

: أقوال -
ما ذكره أبو السعود من دخول یوسف علي الملك وسلامھ علیھ بالعبرانیة وإجابة الملك -١

بھ وكان یعرف سبعین لغة ، وزواج یوسف بامرأة العزیز وإعادتھا عذراء كما كانت دون 
)٢(.أن یعزوه لقائل إنما ھو من قول وھب بن منبھ علي ما ذكره الثعلبي في العرائس 

وھذه الأخبار الإسرائیلیة التي نقلھا أو اقتبسھا ابو السعود عمن سبقھ كابن جریر الطبري في 
والثعلبي في قصصھ من قبیل ما یحتمل الصدق والكذب )٣(تفسیره 

ولكن الأولى عدم الاشتغال بھا ، فالإمساك عنھا خیر من روایتھا ، لأن الاشتغال بھا عبث لا 
. فائدة فیھ 

أن نقف عند ما قصھ الله علینا من غیر أن نفسد جمال تفسیر القرآن الكریم بمثل ھذه وحسبنا
الإسرائیلیات التي لا سند لھا من كتاب أو سنة ، فھما المصدران اللذان یعول علیھما في بیان 

. مثل ھذه الأمور ولم یلبث أنھما بینا لنا شیئا ً منھا ولا أدري من أین جاء الرواة بھا 
أنھ لا مصدر لذلك إلا ما جاء في الإصحاح الحادي والأربعین من سفر التكوین فقد جاء والحق

جعلتك علي كل أرض مصر ، وخلع خاتمھ من ( فیھ أن الملك حین دخل یوسف علیھ قال لھ 
یده ، وجعلھ في ید یوسف ، وألبسھ ثیاب بوص ووضع طوق ذھب في عنقھ ، وأركبھ في 

سنة )٤(.زوجھ وكان یوسف ابن ثلاثین ) سنات بنت فوطى فارع (وأعطاه –مركبتھ الثانیة 
، حین ھذا الحادث 

. ٢٨٧–٢٨٦ص ٤تفسیر ابي السعود جـ )١(
. ١١١قصص الأنبیاء المسمى عرائسي المجالس ص )٢(
٥–٤ص ١٣جامع البیان جـ )٣(
. ١٦٧/ ١٦٦قصص الأنبیاء ص )٤(
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ومن ذلك یتبین أن مثل ھذه الروایات إنما ھو مما عند أھل الكتاب وغني عن البیان أن ما 
. عندھم لیس بحجة إلا إذا ورد في شرعنا ما یؤیده 

لي أن زواج یوسف بامرأة العزیز ویعجبني في ھذا المقام قول الشھاب العراقي ، فقد نص ع
وشاع عند القصاص أنھا عادت ( وإعادتھا عذراء كما كانت لا أصل لھ ، ولا یعول علیھ فقال 

شابة بكرا ً إكراما لھ علیھ السلام ، بعدما كانت ثیبا ً غیر شابة ، وھذا مما لا أصل لھ ، وخبر 
)٥() أیضا مما لا یعول علیھ من المحدثین –تزویجھا 

ما ما ذكره أبو السعود من أن یوسف علیھ السلام باع الطعام للناس في أول سنة من أ-٢
سنى القحط بالنقود حتى استولى علي دنانیرھم ودراھمھم وباعھم في الثانیة بالحلي 
والجواھر وفي الثالثة بالمواشي والدواب وفي الرابعة بالضیاع والعقار وفي الخامسة 

الحق والمنطق والصواب لأنھ قول لا حجة لھ ولا دلیل علیھ بالرقاب والأرواح فبعید عن 
یكون طریق العلم بھا النقل ، وما لم یكن كذلك بل –كما ذكرنا آنفا ً –فمصل ھذه الأمور 

. كان یؤخذ من أھل الكتاب فلا یجوز تصدیقھ ولا تكذیبھ 
بھذه الصورة من الم یكن ھذا الفعل( وعلي الفرض صحة ھذه المرویات یحق لنا أن نتساءل 

أفعال المستبدین الجاھلین بالحكم وأسالیبھ ؟ وھذا بالطبع لا یتفق وحكمة یوسف علیھ السلام 
. وھو نبي من أنبیاء الله تعالي 

فما یكون حال دولة استولت حكومتھا علي جمیع ما في أیدى الناس حتى تجاوزت الممتلكات 
. إلي النفوس والأرواح 

الحیاة وھو یقدم عرضھ أو فلذة كبده نظیر لقمة من العیش یعیش وماذا یبقي لمرء في
" علیھا لفترة قلیلة من الزمن 

أن الموت أھون علیھ من أن یسلم زوجتھ أو ابنتھ أو أمھ نظیر تلك اللقمة قربانا یفتدي 
. بھ نفسھ لوقت من الأوقات 

الأھل والولد ، أھذا ھو الحكم وماذا یكون حال رعیة تقدم كل یوم تنازلا ً جدیدا ً حتى تقدم 
والعلم والحفظ الذي امتن الله بھ سبحانھ علي یوسف علیھ السلام ، أم أنھ النزق والطیش 
والسفھ والاستمتاع بتعذیب الناس وإیلامھم والقضاء علي كل أمل في الحیاة لھم ، ولعل 

لسلام أراد بذلك المؤمنین بصحة تلك المرویات  یحتجون بما جاء فیھا من أن یوسف علیھ ا
. أن یضرب للملك مثلا أعلي حتي بسنتھ في حكم الرعیة عندما أطلق سراح الناس بعد ذلك 

. ٥ص ١٢تفسیر الألوسي جـ )٥(
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ونرد علي ذلك بأن ھذا لیس بالأسلوب الأمثل والمناسب للوصول إلي تلك النتیجة بل كان 
أولي منھ أن یظھر للناس من نفسھ رقة وشفقة ورحمة وحلما ًُ◌ حتى یخفف من آلامھم 

. ل ما استطاع من مخاوفھم ویقل
ومن المفید ھنا أن ننقل رأي الأمام الحافظ ابن كثیر في تلك المرویات الإسرائیلیات التي 
تسربت إلي تراث المسلمین مما ھو عند أھل الكتاب والتي أكثر ذكرھا أبو السعود وغیره من 

. المفسرین 
باعھم في السنة الأولي بالنقود یقول ما نصھ وما ذكره بعض المفسرین من أنھ یعني یوسف 

وفي الثانیة بالمتاع وفي الثالثة بكذا وفي الرابعة بكذا حتى باعھم بأنفسھم وأولادھم بعدما 
–والله أعلم بصحة ذلك –تملك علیھم جمیع ما یملكون ثم اعتقھم ورد علیھم أموالھم كلھا 

)١(. وھو من الإسرائیلیات التي لا تصدق ولا تكذب والله اعلم 



مرت السبع المخصبة وأعد یوسف عدتھ فیھا ، واتخذ الخزائن ، وخزن الغلات في 
أغلفتھا ثم جاءت السبع المجدبة في جمیع أنحاء الأرض ، فأما المصریون فذھبوا إلي الملك 

حس أھل یطلبون القوت ، فأحالھم علي یوسف ففتح المخازن ، وباع لھم من الطعام ما یكفیھم ، وأ
فلسطین بالجوع ، وعلموا أن الطعام بمصر ، فأرسل یعقوب أولاده ومعھم الجمال والحمیر لحمل 
الطعام ـ وأعطاھم الثمن ، فقدموا إلي مصر لشراء قوت أھلھم ، فلما قدموا رآھم یوسف وعرفھم 

بعین من ولم یعرفوه ، وذلك الطبیعي ، لأنھ فارقھم وھو أمرد غض الإھاب وقد ناھز الیوم الأر
عمره وقد كستھ أبھة الملك مھابة تغض عنھ عین الناظرین إلیھ ، وأما ھم فعلي حالھم فغي 

. ملبسھم ولغتھم ومنظرھم 
لما جھز یوسف إخوتھ بالطعام الذي اشتروه ، قال لھم ائتوني باخ لكم من ابیكم أعاملكم 

ي وذلك أنھ رأي أخوتھ جمیعا ً إلا مرة أخرى  فإذا لم تأتوني بھ فلا كیل لكم عندي ، ولا تأتوا إل
أخاه لأمھ بنیامین ، وھو أصغر منھ ، فأخذ في استدراجھم حتى علم منھم حیاتھ وأنھ عند أبیھ  لم 

في الواقع لیأتوا بأخیھم دون أن یعلموا أنھ رد علیھم –یسمح بمفارقتھ  فأعطاھم الطعام بلا ثمن 
وسف قد أكرمھم وأظھر لھم السماحة ، وقال لفتیانھ الثمن ، فقالوا لھ سنراود عنھ أباه ، وكان ی

أجعلوا بضاعتھم التي دفعوھا ثمنا ً للطعام في أوعیتھم ، فإنھم یعودون بھا إلینا ، لأنھم لا یقبلون 
. ما لیس لھم ، وقد جعل یوسف ذلك فخا ً لھم لیعودوا 

. ٣٢٢ص ٤تفسیر ابن كثیر جـ )١(
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عن التموین منعھم الشراء من الطعام عاد أخوة یوسف إلي أبیھم وأخبروه أن المسؤول
فیما یعد حتى یأتوا بأخیھم لأبیھم ، فتذكر یعقوب قدیم أمرھم بحدیثھ ، وعاودتھ لوعتھ علي یوسف 

. ، فقال لھم ، ھل آمنكم علیھ إلا كما أمنتكم علي أخیھ من قبل 
فتح إخوة یوسف متاعھم لاستخراج الطعان الذي أتوه بھ من مصر فوجدوا فضتھم

یا أبانا ما نبغي ؟ : بحالھا لم تمس  فكان ذلك مما شدد عزائمھم في الكلام مع أبیھم ، وقالوا لھ 
ھذه بضاعتنا ردت إلینا ، فإذا سمحت بأخینا یذھب معنا فإننا نمیر أھلنا ، ونحفظ أخانا ونزداد كیل 

یدا ً مما جعل بعیر ، وھو شيء یسیر عند الملك الذي طلب أخانا ، والظاھر أن القحط كان شد
لن أرسلھ معكم حتى : یعقوب یسمح بسفر أبنھ تحت شروط اشترطھا علي أولاده ، فقال لھم 

تؤتون موثقا ً من الله لتأتنني بھ ، إلا أن یحاط بكم ، أي إلا أن تغلبوا علي أمركم ، فأعطوه موثقھم 
بنیھ أنھم إذا أتوا مصر وأوصى" الله علي ما نقول وكیل " علي الوفاء بما اشترطھ ، وحینئذ قال 

لا یدخلون من باب واحد بل یدخلون من أبواب متفرقة ، ویقول المفسرون ، إن ذلك لخوفھ علیھم 
من الحسد ، ولكن الذي أمیل إلیھ أن ذلك منھ لئلا یلفتوا نظر الناس إلیھم ، وذلك إلي التحدث 

ا ً لمن وراءھم ممن یرید بشأنھم ، والحدس في مقصدھم ، فیظن بھم أنھم جواسیس ، أو رواد
. الإغارة علي البلاد من الأقوام التي عضھا الجوع 

وأیا ما كان من الأمور ، فقد عاد إخوة یوسف إلي مصر في طلب المیرة ولم یبق عند 
)١(.أبیھم منھم ، ومعھم البضاعة التي ردت إلیھم 



ملأ لھم الأعدال طعاما ً وأمر أن توضع حصة كل واحد في أمر یوسف بتجھیز إخوتھ ف
عدلھ ، وأن توضع طاسة في عدل صغیر ، وھي الطاس التي كان یشرب فیھا ، فساروا غیر بعید ، 
وفاجأھم وكیل یوسف ینادیھم ، ویوبخھم علي ما صنعوا ، وأنھم قابلوا الإحسان بالإساءة وأنھم 

ا البراءة من ھذا العمل ، وقالوا من وجدت سقایة الملك في فأظھرو) یوسف ( سرقوا سقایة الملك 
رحلھ یؤخذ عبدا ً للملك ، ففتش أعدالھم مبتدئا ً بالكبیر ، منتھیا ً بالصغیر ، فوجد السقایة في عدل 
بنیامین ، فرجعوا إلي المدینة ، ودخلوا علي یوسف مستعطفین مسترحمین ، ولامھم یوسف علي 

إن الذي وجد الطاس في : أن یأخذ أحدھم عبدا ً مكان أخیھم  فأبي وقال ما صنعوا ، فراودوه علي

. ١٦٨–١٦٧قصص الأنبیاء ص )١(
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رحلھ یستعبد لي ، وأما أنتم فاذھبوا إلي بلادكم وأبي یوسف بعد الاستعطاف وبینوا لھ أن أباه 
وقد ملئوا غیظاً  –متعلق بھ ، وأنھ سلوتھ عن أخیھ المفقود أن یطلقھ ، فقالوا بحضرة یوسف 

إن یسرق فقد سرق أخیھ من قبل ، فأسرھا یوسف –ما أوقعھم فیھ من الورطة علي بنیامین ، ل
في نفسھ ولم یبدھا ، وقال لھم انتم شر مكانا من ھذا السارق ، والله أعلم بما تصفون ، وكانوا 
یعنون یوسف ذلك أن أمھ ماتت وھو صغیر فكفلتھ عمتھ وتعلقت نفسھا بھ ، فلما اشتد قلیلا ً أراد 

خذه منھا ، فضنت بھ وألبستھ منطقة إبراھیم ، كانت عندھا ، وجعلتھا تحت ثیابھ ، ثم أبوه أن یأ
أظھرت أنھا سرقت منھا ، وبحثت عنھا حتى أخرجتھا من تحت ثیاب یوسف وطلبت بقاءه عندھا 

. یخدمھا مدة ، جزاء بما صنع ، وبھذه الحیلة استبقتھ عندھا وكف أبوه عن مطالبتھا بھ 
إن أباكم قد ) روبین ( من أخذ أخیھم بطریق المبادلة ، فقال كبیرھم یئس إخوة یوسف

أخذ علیكم موثقا  من الله برد أخیكم ، ومن قبل ذلك كان تفریطكم في یوسف ، وعلي ذلك لن أبرح 
حتى یأذن لي أبي في القدوم ، أو یحكم الله في شأني ، وھو خیر الحاكمین ، ) مصر ( الأرض 

إلي أبیھم وإخباره بما كان من أمر أخیھم ومن الملك یوسف ، وأن أبنھ واشار علیھم بالرجوع
صار عبدا ً للملك بسبب شرقتھ طاسة ، وأن ظھور السرقة كان عن ملأ منھم ، ومن أھل العیر 

. التي كانوا فیھا ، وأنھم صادقون فیما أخبروا بھ 
مر علي جلیتھ ، فلم عاد أخوة یوسف عدا أكبرھم وأصغرھم إلي أبیھم ، وأخبروه بالأ

یدخل علیھ ھذا القول وأحالة علي أمره دبروه لھ ، كما دبروا لأخیھ من قبل ، زاد بھ الحزن حتى 
ابیضت عیناه ، وعاوده من الوجد علي یوسف وقد انقضى أمره ، ثم إن یعقوب رد أولاده الذین 

، وأمرھم بعدم الیأس وردوا علیھ إلي مصر ، لیشتروا طعاما  ولیتحسسوا لھ شأن یوسف وأخیھ 
. من روح الله فإن ذلك شأن الكفار ، فذھبوا كما أمرھم أبوھم 



إن القرآن یجعل أخذ الموثق علي جمیع أولاد إسرائیل العشرة ، والتوراة تجعلھ علي 
عھدھم ، والقرآ، یذكر أن یوسف یھوذا خاصة ولعلھ كان متكلما عنھم ، وكلمتھ كلمتھم ، وعھدة 

أوى إلي أخاه إني أنا أخوك ، والتوراة تجعل یوسف مجھولا ً من بنیامین إلي أن أخبرھم جمیعا ً 
. بأنھ أخوھم بعد ذكر قصة الطاس 

. إن یسرق فقد سرق أخ لھ من قبل ، والتوراة لم تذكرھا " والقرآن ذكر قولھم 
. أبیھم وإخباره بأن أبنھ قد سرق واستعبد في مصر والقرآن یذكر عوة أخوة یوسف إلي 
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)١(. والتوراة لم تذكره ، ومعلوم أن القرآن مھیمن علي ما نقدمھ 



وجئنا ببضاعة ) من الجوع ( جاء إخوة یوسف وقالوا ، یا أیھا العزیز مسنا وأھلنا الضر 
مزجاة 

بإطلاق أخینا من عبودیتك ( وتصدق علینا ) الثمن لا یوجب ذلك وإن ( فأرف لنا الكیل ، ) لقلتھا ( 
ھل علمتم ما –مذكرا ً بما كان منھم من الإساءة –إن الله یجزي المتصدقین ، فقال لھم یوسف ) 

إذ فرقتم بینھما وألھبتم صدورھما بنار البعد ، ولعلھ إنما " فعلتم بیوسف وأخیھ إذ أنتم جاھلون 
أنا یوسف : أئنك لأنت یوسف ؟ قال " مرة ، فعرفوا أنھ یوسف ، لذلك قالوا كلمھم بلغتھم لأول 

وھذا أخي ، قد من الله علینا وإن كنا لخاطئین ، قال لا تثریب علیكم الیوم یغفر الله لكم ، وھو أرحم 
. الراحمین ، اذھبوا بقمیصي ھذا فألقوه علي وجھ أبي یأت بصیرا ً وأتوني بأھلكم أجمعین 

صلت عیرھم من مصر كانت نفس یعقوب مستشرقة لتغییر ما یھ من حال ، ولم فلما ف
یدب الیأس إلي نفسھ ، بل ھو یتوقع الفرج بلقاء یوسف الذي طال حزنھ علیھ ، فقال لمن حولھ 

: أي لأخبرتكم بأني أتوقع لقاءه ، فقالوا لھ " إني لأجد ریح یوسف لولا إن تفتنون " من جماعتھ 
إنكلفي ضلا لك القدیم أي خطئك القدیم في اعتقادك أن یوسف باق إلي الیوم ، ولم یطل بھ تا

الانتظار حتى جاء البشیر إلي یعقوب بسلامة یوسف ، وأخیھ ، والقى قمیص یوسف علي وجھ 
إني أعلم من الله : یعقوب فارتد بصیرا ً وقرت علنھ ، وبشر نفسھ باللقاء لمن حولھ ، ألم أقل لكم 

. ، ولابد أن یعقوب لم یقل ھذا القول إلا وقد أعلمھ الله بحیاة یوسف وأنھ سیلاقیھ ما لا تعلمون
شد یعقوب وآلھ أجمعون رحلھم إلي مصر ، فلما جاءوا إلیھا دخلوا علي یوسف فآوى 

أمھ كانت قد ماتت وھو صغیر ، وسجد لھ أبوه وأمھ –اي یعقوب وزوجھ خالة یوسف –إلیھ أبیھ 
یا أبت ھذا تأویل رؤیاي من قبل جعلھا ربي حقا ، وقد أحسن : ر ، وقال لأبیھ وإخوتھ الأحد عش

. بي إذ أخرجنى من السجن وجعلني علي خزائن الأرض 

. ١٧١–١٧٠لأنبیاء ص قصص ا)١(



-١٥٨٠-

نتائج البحث

كثر الروایات الإسرائیلیة التي الصقت بیوسف علیھ السلام ، نظرا ً لأنھ من بني إسرائیل -١
. ، فھو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن إبراھیم 

إن یوسف علیھ السلام قد شب علي أكمل الأوصاف عاملا ً بما علم من آیاتھ وأجداده -٢
. الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام 

. الإیمان بالمبدأ یسھل ملاقاة الصعاب ومواجھة العواصف -٣
الألتجاء إلي الله عند الابتلاء ، لقد اعتمد یوسف علیھ السلام علي الله تعالي في كل شدة -٤

. بھ ألمت 
الدعوة إلي الله بمبدئھ الذي اعتنقھ ، فاغتنم فرصة احتیاج رئیس الخبازین ورئیس -٥

. السقاة فأخذ یدعوھما إلي دینھ 
. ضرب یوسف علیھ السلام المثل الأعلي في كثیر من أنواع الصبر -٦

قائمة المراجع حسب الترتيب الأبجدي

. القرآن الكریم -١
للشیخ مصطفى الحدیدى الطیر ط البحوث الإسلامیة : اتجاه التفسیر في العصر الحدیث -٢

. ھـ ١٣٩٥ربیع الأول سنة ٨٠العدد 
محمد حسین الذھبي الناشر مكتبة . د . أ : الاتجاھات المنحرفة في تفسیر القرآن الكریم -٣

. وھبھ 
. ط دار الفكر للطباعة والنشر بیروت / الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال السیوطى -٤
عبد العال سالم ط المجلس الأعلي للشئون . القراءات في الدراسات النحویة د أثر-٥

. الإسلامیة 
. الأحادیث الضعیفة والموضوعة لناصر الدین الألباني ط المكتب الإسلامي -٦
أحكام القرآن لأبي بكر المعروف بأبن العربي ، تحقیق علي محمد البجاوي ط عیسي -٧

. البابي الحلبي 
. الدین للأمام الغزالي ط دار الشعب إحیاء علوم -٨
. أسباب النزول للحافظ جلال الدین السیوطى ط دار إحیاء الكتب العربیة -٩

. أسباب النزول للواحدي النیسابوري ط دار الكتب العلمیة بیروت -١٠
. حسین الذھي ط مجمع البحوث الإسلامیة محمد.د. في التفسیر والحدیث أ الإسرائیلیات -١١



-١٥٨١-

ط سلسلة البحوث محمد أبو شھبة.د.التفسیر أیات والموضوعات في كتبالإسرائیل-١٢
. ١٤٠٤الإسلامیة سنة 

ارشاد العقل السلیم إلي مزایا الكتاب الكریم للعماد أبي السعود ط دار إحیاء التراث -١٣
. العربي ، بیروت 

. الأمین الشنقیطي ط بیروت أضواء البیان في إیضاح القرآن الكریم للعماد محمد-١٤
دار العلم للملایین " الإعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء لخیر الدین الزركلي -١٥

. بیروت 
. إعلام الموقعین عن رب العالمین لأبن القیم الجوزیھ ، الناشر مكتبة الكلیات الأزھریة -١٦
. منیر الإسكندرني ط دار المعرفة بیروتالانتصاف علي ھامش الكشاف للإمام أحمد بن ال-١٧
. أخبار التنزیل وأسرار التأویل لناصر الدین البیضاوي ط دار الفككر -١٨
الباحث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر تحقیق الشیخ أحمد شاكر ط -١٩

. مكتبة دار التراث 
.ھـ ١٣٩٨البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي ط دار الفكر-٢٠
. البدایة والنھایة للحافظ ابن كثیر ط دار الفكر العربي -٢١
. تحقیق محمد ابو الفضل إبراھیم ط بولاق الأولي –تاریخ الطبري لأبن جریر الطبري -٢٢
تحذیر الخواص من أكاذیب القصاص ، للحافظ جلال الدین السیوطى ، ھدیة مجلة الأزھر -٢٣

ھـ ١٤٠٣ط البحوث الإسلامیة 
. التحریر والتنویر ، لمحمد الطاھر بن عاشور ط الدار التونسیة -٢٤
تذكرة الموضوعات للعلامة محمد أبي الفضل محمد بن طاھر أحمد المقدسي ط النھضة -٢٥

. الحدیثة 
. محمد البنا وآخرون ط الشعب . ، تحقیق د تفسیر القرآن العظیم لأبن كثیر-٢٦
. ھـ ١٣٢٦محمد كمال الدین القاسمي ط عیسي الحلبي سنة ، لتفسیر القاسمي-٢٧
تألیف السید رشید رضا ط الھیئة ) تفسیر المنار ( تفسیر القرآن الحكیم المسمي -٢٨

المصریة العامة للكتاب ؟  
. التفسیر الكبیر للإمام فخر الدین الرازي ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع -٢٩
ھـ ١٣٧٢، للشیخ أحمد مصطفى المراغي ط مصطفى الحلبي سنة تفسیر المراغي-٣٠
. تلبیس إبلیس لأبي الفرج ابن الجوزى ط المطبعة المنیریة -٣١
ھـ ١٣٨٢تمییز الطیب من الخبیث للإمام عبد الرحمن بن علي الشیباني ط صبیح سنة -٣٢



-١٥٨٢-

الحسن بن عراق ، المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة لأبي تنزیة الشریعة -٣٣
. تحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف ، وعبد الله محمد الصدیق ، ط دار الكتب العلمیة بیروت 

ھـ ١٢٢٦تھذیب التھذیب لأبن حجر العسقلاني ط دائرة المعارف النظامیة بالھند سنة -٣٤
. جامع البیان في تفسیر القرآن الكریم لأبن جریر الطبري ط دار المعرفة بیروت-٣٥
. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ط الشعب -٣٦
ھـ ١٣٥٩الجواھر الحسان في تفسیر القرآن للشیخ طنطاوي جوخري ط الحلبي سنة -٣٧
حاشیة السقا علي تفسیر أبي السعود للشیخ ابراھیم السقا مخطوطة بمكتبة الأزھر -٣٨

) . ١٣٢٢(تفسیر خصوصیة رقم 
. دسة في ضوء المعارف الحدیثة لموریس بكاي ط دار المعارف دراسة الكتب المق-٣٩
. الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للحافظ جلال السیوطى ط دار المعرفة بیروت -٤٠
. روح المعاني للإمام شھاب الدین الألوسي البغدادي -٤١
ویش دمشق ط محمد زھیر الشا/ زاد المسیر في علم التفسیر للإمام ابن الجوزى ت -٤٢

. ھـ بیروت ١٣٨٨المكتب الإسلامي 
. سنن أبي داود للحافظ أبي سلیمان بن الأشعت بن إسحاق الأزدي السجستاني ط دار الفكر -٤٣

. سنن ابن ماجھ للحافظ أبي عبد الله القزویني ط دار الفكر -٤٤
. سنن الترمذي للحافظ محمد بن عیسي الترمذى ط مصطفى الحلبي -٤٥
. صحیح البخاري –٤٦
الضعفاء والمتروكین للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني ط مؤسسة الرسالة -٤٧

. تحقیق الأستاذ صبحي السامرائى 
ھـ ١٣٧٦حمد شاكر ط دار المعرفة سنة عمدة التفسیر للحافظ ابن كثیر ، اختصار الشیخ أحمد م–٤٨

. وكاني ط دار الفكر فتح القدیر للإمام محمد بن على الش-٤٩
. القاموس المحیط للفیروزأبادي ط المكتبة التجاریة -٥٠
. قصص الأنبیاء المسمي بعرائس المجالس لأبي إسحاق الثعلبي ط عیسي الحلبي -٥١
. قصص الأنبیاء للشیخ عبد الوھاب النجار ، الناشر مكتبة دار التراث -٥٢
. ھـ ١٣٨٥سنة الكامل في التاریخ لأبن الآثیر ط–٥٣
.  الكتاب المقدس ط دار حلمى للطباعة -٥٤


